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المركز الاسلامي الثقلفي 


نظرة في المنهج الاجتهادي 


للفقيه المجددالمرجع 


السيّد محمد حسین فضل اللہ( رض ) 


نظرة فى المنهج الاجتهادي 


للفقيه المجدّد المرجع 
السيّد محمد حسين فضل الله (رض) 


جعفی MS!‏ محمّد حسين فضل الله 


المركزالإسلامي الثقافي 
مجمع الإمامين الحسٹین(ع) 
بيروت- حارة حريك 


٥ المقدمة‎ 


ا مقذمة 


لقد وضع الفقيه المجدّد المرجع السيّد فضل الله (رض) اللبنات الأساسيّة 
للمنهج الاجتهادي Gael‏ المستند إلى القرآن الكريم و الستة النبويّة 
الشريفة و أئمّة أهل البيت SM‏ ... إضافة إلى تحديده للمعاییر الشرعيّة التي 
ترتقي بالاجتھاد إلى أن يعيش روحيّة العصرءراسما لهذا العصر الحلول لكل 
ما يواجه الإنسان من مشاكل و تحدّيات.حيث لا بد للفقيه أن يوضح معالم 
الحلولءو يحدّد الأساليب التي تعالج المشكلاتءو تواجه التحدّيات انطلاقا من 
الفهم الإسلامي الأصيل الذي نزعم أنه قادرٌ على مواكبة حركة الإنسان كله 


في الحاضر و في ا لمستقبل... 


و ما Jot‏ للسيّد فضل الله (رض) أنه أخرج الفكر الإسلاميّ بما هوفقة و 
عقيدة و مفاهيم و ما إلى ذلك من الاحتباس في شرنقة المذهبية.و التمسك 
بالمشهور غير الكاشف عن رأي الإسلامءإلی الفضاءات القرآنيّة التي تساعد 
على إنتاج الأفكار الأصيلة؛ والتي يجد فيها الإنسان خلاصه من كل تعقید ات 
الحياة ليعبد الله عن (jae diy‏ بإسلامه العظيم القادر على مواكبة و معايشة 
کل زمان و مكان... 


و نحن في المرکز الإسلامي الثقافي إذ ننشر هذه الدراسة لسماحة السيد 


٦‏ نظرة فی المنھج الاجتهادي 
جعفر فضل اللّهفإننا نفخر LAT‏ نعمل على نشر قيمة إضافيّة من قيم الفکر 
الإسلامي»حيث أخذنا على أنفسنا أن نضع بين أيدي القرّاء الكرام على al gall‏ 
كتابات رجالات الوعي و الأصالة لنساهم في تشكيل تيّارالوعي الذي صرنا 
أحوج ما نكون إليه في هذا العصر... 


ality‏ الموفق 


شقیق محمد الموسوي 
رجحب" ٤١ھ‏ - حزیران۲۰۱۱م 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۷ 


بين يدي البحث 


هذا البحث هو محاولة لاستكشاف المنهج الاجتهاديٌّ عند الفقيه المجدّد, 
المرجع الإسلاميء» السيّد محمد حسين فضل الله (رض)؛ الذي لایزال الكثيرون 
- ونحن منهم - يجهلون حجم مساهمته في التجديد الفكري الإسلامي. العقيدي 
والفقهيٌ والفكري العام» لا على مستوى الأفكار والنظريّات الجديدة فحسب.: 
بل على مستوى المنهج الذي يشكل اللبنة الأساسيّة لاستمرار وديمومة النتاج 
التجديدي على مستوى الأفكار والنظريّات. وهو الذي يسمح بالتراكم والتطویر 
الفكري. وأعتقد جازما - بإذن الله - أنَّ الزمن سيؤرّخ للتجدید لما قبل السيّد 
فضل Lagalll‏ بعدّه. سواء على صعيد الفكر الإسلامي العام, أو الفقه: أوعلى صعيد 
المنهج والأصول؛ GY‏ التجديد لا يقاس ببعض الفتاوى والأفكار بقدر ما يقاس 
بالنظريّات التقعيديّة التأصيليّة التي تمثل مفردات مناهج البحث والتفكير. 


بل قد لا يبالغ المرء حين يقول Gt‏ السيّد فضل الله قد فتح نوافن عديدة 
للخروج بالفقه والفكر الإسلاميّيّن من ربقة المَدْهَبَّة ليطرح حتّی التفكير 
في الإطار المذهبيّ كجزء من التفكير Cabal‏ الموضوعيٌ الخارج عن الإطار 
العصبوي إلى فضاء الدليل والبرهان.. كما أنه باعتماد منهج Just‏ للقرآن 
الكريم أصالته وحضوره في إنتاج الأفكار والمفاهيم وضبطهاء يفتح الیاب 
على مصراعيه لحوار فتهي فكري إسلاميٌ فوق المذهبي» يسمح بإعادة النظر 
بالكثير من الأفكار والآراء الفقهيّة, والفكرية عموماء على ضوء هذه المرجعية 


۸ نظرة في المنهج الاجتهادي 


- أعني القرآن - المتفق عليها بين المسلمين Laer‏ والتي لا يناقش أي منهم 
فى عصمتهاء وسلامة نصها من أي زيادة أو نقصان. 


وبنظر كثيرين. Glo‏ السيّد فضل الله الذي خرج بأصول الفقه من تعقیدات 
الفلسفة التجريدية حتى كاد أن يضيق كثيرا المسافة بين المدرسة الأصوليّة 
والمدرسة الأخباريّة. وشكل حلقة وسطا بين النهج النصوصيٌ التقليديّ من جهة 
والنهج العقليٌ الانفتاحئ من جهة أخرى. كما yall‏ نقطة لتقارب نسبيٌ بين الفقه 
الشيعيٌ Led‏ وبين الفقه Sica‏ بعد تأكيده على مرجعيّة القرآن وحاكميته على 
فهم السّنّة. وقد يبدو أنَّ للسيّد فضل الله الدور البالغ في المصالحة بين النصٌ 
الدينيّ والواقع. ٠‏ وبين فهم الدين والعلم الحديث؛ أو بتعبير أكثر شموليّة: بين 
عالم التشريع وعالم التكوين الصادرَیّن عن الله عر وجل. . الخالق والمش تع ؛ وهو 
pal‏ يُمكن أن يُبنى عليه الكثير في نقلة نوعیّة في العصر الحديث على مستوی 
الدراسات المتعلقة بموقع الدين من الحياة عموماًء ومن حركة العلم الحديث 
ومناهجه على وجه الخصوص. 


وإذ أقدّم هذا البحث بين يدي القرّاء الأعزّاء. ألفت عنايتهم إلى ما 
فرضته طبيعة البحث من الاصطلاحات الفقهيّة والأصوليّة المستخدمة في 
الحقل الحوزوي التخصصی؛ ولا سيما في بعض الأمثكة مع al‏ حاولت قدر 
المستطاع أن تبدو اللغة سهلة التناول عموماً. 


وأخيراء أرجومن الله تعالى أن ينفع به وأن يجعل ثوابه قربة له. وثوابا واصلا 
إلى روح الوالد والأب والصدیق. والمرجع والقائد والملهم. والمجاهد الصابر. 
جعفر السيد محمّد حسين فضل الله 
بيروت: ١4‏ جمادى الثائية ١٤٣٢ھ‏ 
الموافق ل: ۱۷ sll‏ ۲۰۱۹م 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۹ 


مدخل إلى المنهج الاجتهادي للفقيه السیّد فض الله 


يمل الاجتھاد المجال الحيوي لمعرفة الین في lad‏ الأساسيّيّن: 
العقيديٌّ والتشريعيٌ؛ وذلك بافتراض SF‏ العقيدة قائمة على أساس الاجتهاد 
il‏ على كل مسلم» بحيث يُتتج JS‏ مسلم منظومة اعتقاداته على أساس ما 
يبذله من جهد في معرفة أساسيّات العقيدة بالحدٌ الأأدنی, علماً تنا قد نطلق 
عليها مصطلح الاجتهاد بشيء من المجاز بعد أن كانت - ولا سيّما فی التوحيد 
- أقرب إلى الأمور الفطريّة منها إلى الأمور التي تحتاج إلى إعمال نظر. 

ولیس من شك )3 طبيعة المصادر التي اعتّمدت تاريخيًاً لمعرفة الشريعة 
الإسلاميّة تفترض الاجتهاد؛ OY‏ هذه المصادر لا تقدّم معرفة جاهزة بقواعد 
الشريعة أو بأحكامها التفصيليّة Lal.‏ شكلت - في مدى التاريخ - تراکما اختلط 
فيه Sail‏ بالسمين. والصحيح بالمعتل والسقيم. كما اختلط فيه ما انطلق من 
المصدر الأصيل بالدخيل من أفكار وثقافات أخرى. ناهيك عن كثير من الأفكار 
التي كانت أشبه بالمسلمات أو كانت مشهورات في زمان سابق, فتوقّف عندها 
المتأخرون من العلماء فأثيتوا وهنها وضعفها فأصبح المشهور اللاحق على 
خلاف المشهور السابق, وانقلبت المسلمات السابقة إلى التسليم بخلافها. 


وف مر العقل الاجتهادي الشيعي الإمامي الاثنا عشري بمراحل قد تعتبر 
صعودا تاردٌ وهبوطا آخری أو اتجاها رتيبا تالثة. وذلك طبيعيٌ ؛ بسبب تأثر الفكر 


٠‏ نظرة في المنهج الاجتهادي 


eas Canal tape‏ زو اضيا لا نينا قلا اتا ن التشيّعا* 
في امتداد الزمن الماضي - مر ہمراحل ضغط عديدة: 08۳ ارف 
في RD OO E‏ اقم ما EE‏ 
أفكار لدى صحابة SEM al ASS)‏ قد لا یوافق عليها الأئمّة ناتا حتی 
وأولئك الصحابة یحتکون بأثمُتھم cline‏ مساء» وهو ما نجدہ على سبيل المثال 
في ما رواه الكليني بإستاده عن زرارةء قال: دخلت انا وحمران - أو آنا ويكير 
- على أبي جعفر #6 . قال: قلت له: od Lf‏ المطمارء قال: وما المطمار؟ 
قلت: التر'٭*, فمن وافقنا من علوي أو غيره تولیناہ. ومن خالفنا من علوي أو 
غيره برئنا منه. فقال لي: يا زرارة» قول الله أصدق من قولك فأين الذين 
قال الله je‏ وجل «إلا Gada‏ من لجال ot gg ag‏ لا huss‏ 8 حيلة 
% دون come‏ ا مزجو A‏ ا4 أين الدين i bis»‏ عَمَلا 
er Lule‏ مم ین اضعا اد ب الأغرَافق »1 gt‏ أين sy‏ و 574. 
ا حمّاد في الحديث قال: فارتفع صوت أبي جعفر EY‏ وصوتي حنّی كان 
يسمعه من على باب الدار''' 


OF)‏ استخدمنا مصطاع التشيّع هنا مع إشارتنا إلى مرحلة زمنيّة لم يكن قد تشكل فيها هذا المصطلع في المجال الإسلامي. 
ولكن اعتمدنا على مآل الأمور في ذلك, باعتبار أن التشيّع انطلق _ على المستوى الفكري العقدي ‏ من خلال الاختلاف 
کی سان انطو والأنامنة.: وق شالت ااه اسر ای سای Lan‏ یا انناج long ER he‏ 
الفيبة الکبری للإمام الثاني عشر ©. ما مكننا من استخدام المصطلح كإشارة إلى هذه المدرسة الفكريّة التي يعتقد 
المسلمون الشيعة أنّها تمثل الامتداد الطبيعي لما أتى به رسول الله . 

۱ كلمة فارسية معناها الحبل الذي يُستعمل للقياس المعماري. 


)0( [التوية:٠٠]‏ 
)1( الشیخ الكلينيء الكافي. ج؟. ص۳۸۴-۳۸۲ 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۱ 


ومن الواضح ما أصاب الفكر الاجتهادي بعد الشيخ الطوسي (ره)ء حيث 
شٹھر تلامیذہ بالمقلدة : حتّى جاء ابن إدریس الحلّي وأعاد فتح باب الاجتهاد . 

بالرغم من أن الفكر الإمامي لم يفاق باب الاجتھاد لحظة من الزمن, Leily‏ 
اعتبر - على مستوى النظريّة - GI‏ المجتهد غير مخول بتقليد أحد؛ وإِنْما عليه 
أن يتّبع ما ينتهي إليه نظره فی الأدلّة. وإلا لم تبرأ ذمّته إذا لم يكن محتاطا 
بین الأقوال. 

والمطالع اليوم للکتب التي فهرست الخلافات بين العلماء في امتداد التاريخ 
الاجتهادي» أوفی مصدّفات العلماء كلا على حدة؛ ينتهي بشيء من الاطمثنان 
إلى SI‏ ثمّة مراحل تاريخيّة تشكّل فيها رأي یکاد لا يكون هناك dallas gly‏ 
وذاك الرأي يختلف Loe‏ كان سائدا من الرأي في زمن آخرء ما يوحي بحيويّة 
الاجتهاد من den‏ وباحتياجه إلى عناصر تكفل له Wes (glue‏ بين العلماء؛ 
تأترا وتأثیراء من age‏ ثانية. 

ولذلك. قد يكون رأ ما BLE‏ في مرف الحوزات العلميّة. وذلك عندما 
يصدم فقية ما الواقعٌ ويّفتي Ley‏ انتهى إليه نظره الاجتهادي Las‏ يكون على 
خلاف السائد من الرأيء ثم لا يلبث ذلك الرأي أن يتحول - بفعل ظروف 
عديدة - إلى أن يكون هو الرأي السائد ويُرمى بالشذوذ ما يخالفه. 

وعلى سبيل المثال: لو لاحظنا مسألة نجاسة الکافر - Les‏ یشمل Jal‏ 
الكتاب - التي كانت هي الرأي السائد تاريخياء إلى أن أفتى بخلافها - حديتا- 
المرجع السیّد محسن الحكيم )2.7( myer‏ ۰ھ نتيجة تغيّر وجهة نظره 
للمسألة: واليوم نجد GI‏ الرأي السائد هو طهارة الكتابي» ang‏ اه إلى الإفتاء 
بطهارة الانسان, أو إلى التوقف فيها على أقل تقد 


١‏ نظرة في المنهج الاجتهادي 


معنى ذلك - بقول مباشر - ail‏ لیس ثمّة نهائيّات في الفكر الاجتهادي: إِلا ما 
يتحمّق به الإجماع تلقائيا نتيجة التقا ء نتائج الاجتهادات؛ إذ من غير المسموح 
به - نظريًا على Jil‏ - أن ينطلق الفقيه بمسبّقات على مستوى النتائج؛ إذا لم 
يكن يمل قناعة لديه ولو من خلال د بعض القواعد المتبناۃء كحجّية المشهور أو 
الإجماع تعبّدا أوما إلى ذلك. 


من خلال هذه المقدّمة المختصرة ندخل إلى المنهج الاجتهادي للفقيه 
المجدّد السيّد محمّد حسين فضل الله الذي كانت فتاواه. كما dd pbs‏ لمرجعيّته 
الفقهيّة: مثارا للجدل. وأحيانا لحرب تشهير مفتوحة اتخذت من كلماته وفتاواه 
Sab:‏ لهاء في تحريك مشاعر Alle‏ الناس, وشهدت بعض أوساط الحوزات 
العلميّة إطلاق فتاوى تحكم عليه بالضلال أو بالخروج من دائرة المذهب» في 
الوقت الذي لجأ فيه بعض هؤلاء إلى استخدام آليّات مختلف فيها بين العلماء 
فتجد أنَّفتقيهاً ما ينتقد رأياً للسبّد فضل الله لمجرّد dl‏ مخالف للرأي المشهور 
بين العلماء. مع Gh‏ ذلك الفقيه قد يكون من القائلین بأنه لا ضير في مخالفة 
المشهور إذا تم الدليل. وكذلك بالنسبة لمخالفة glen Wl‏ وهكتاوجدنا سلسلة 
sel gall‏ التي أطلقت کمسلمات في عمليّة إدارة الحملة ضدٌ أفكار السيّد فضل 
tall‏ هذه الحملة التي أخذت عنوانا عريضا لها .هو العنوان الفكري» العقيدى 
Le pill‏ على حدّ سواء. في حين نظر فيه الكثيرون إلى خلفيّات أخرى تتّصل 
بأكثر من جهة Ags‏ وإقليميّة. سياسيّة وغير سياسيّة التقت كلها على ضرب 
هذه التجربة التي مثلها السيّد فضل الله بشكل وبآخر. 

ولذلك: لا أظنْ بإمكان أحد التغاضي عن طبيعة المرحلة التي عاشتها 
مرجعية السيّد فضل call‏ بل وما قبل طرحهاء والتي كانت تشهد تغيرات كبيرة 
على مستوى المنطقةء سواء في الهجمة الخارجية على الإسلام بعد سقوط 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۱۳ 


الاتحاد السُوفیاتی, أوفي المصالح الإقليمية التي تتحرّك على طريقة الإثارة 
المذهبيّة في مقاربة القضايا السياسيّة التي تواجه الاستكبار. أضف إلى 
ذلك, طبيعة التعقيدات المتّصلة بمسألة المرجعيّة بين الحوزات العلميّة: أو 
في الطريقة التي تتأثر فيها المواقع العلمائيّة بذهنيّة عامّة الناس والجماهير: 
أو طبيعة العناصر التي يتميّز بها السيّد فضل الله ہما يجعل منافسته أمرا بالغ 
الصعوبة من JB‏ أكثر من جهة؛ وما إلى ذلك» فلا يمكن التغاضي عن كل ذلك 
لفهم طبيعة التجاذبات التي حكمت حركة الحملة والصراع أنذاك. 

إضافة إلى هذا Sle cals‏ ثورة الانّصالات وتقدُم التكنولوجياء وتنوّع الأفكار 
والاتجاهات التي صوّبت سهامها إلى الداخل الإسلاميء أو أثارت - بطبيعتها - 
إشكالات أمام الفكر الإسلاميٌ الذي يحتاج إلى بحثها وتوفير الإجابات العلميّة 
عليهاء 55a)‏ الحاجة إلى الفكر الإسلاميٌّ الذي يجمع بين الأصالة فی المصادر 
والمعاصرة في تلمّس المشكلات وعلاجھاء من أجل تقديم فكر واقعي أصيل 
يحقّق التجانس والملاءمة بين الطرح الإسلاميٌّ وبين ما انتهى إليه العلم 
الحديث من مكتشفات أو إبداعات: إضافة إلى إعادة الحضور للأطر المذهبيّة 
مع احتدام الصراعات الدوليّة في الشأن السياسيٌ تجاه المنطقة الإسلاميّة 
والعربيّة Les doles‏ ساهم - مع انتشار النشر - إلى دخول النتاج الفقهيء 
وغيره» في صلب حركة التجاذب المذهبي وغيره.. كل ذلك وغيره جعل الفقيه 
أمام واقع معقّد (in‏ يفرض عليه فهمه من Age‏ والبقاء مشدوداً إلى النص 
الذي يمثل الركيزة الأساس في إنتاج الأحكام تجاه مفردات هذا الواقع: وليس 
تجاه عمومياته فحسب. 


١‏ نظرة في المنهج الاجتهادي 


الحاجة للتجديد الأصولي 

وربّما فرضت المستجدّات على الفقيه أن sued‏ النظر لافي المسائل الفرعيّة 
فحسب, بل في coll‏ الاجتهاد Lan!‏ مما اصطلح على تسميته ب «علم أصول 
الفقه» 1 وذلك شعورا منه Gh‏ تلك الآليّات لم تعد تمثل قواعد يُمكن الرکون 
إليها في عملية الاجتهاد اليوم بحيث يبرز الاجتهاد كأنّه يعيش أزمة أوغربة مع 
يعض القواعد الأصوليّة المسيطرة على الذهنيّة الحوزوية العامٌة؛ مما يفرض 
الحاجة إلى إعادة النظر في كثير منهاء ولا سيّما GI‏ تلك الأزمات تحفز العقل 
الفقهي لكي يلتفت إلى نقاط لم يلتفت إليها سابقا تفرض عليه التفکیر بآليّات 
جديدة: أو إعادة الروح لآليّات تم التنظير لها على مستوى القاعدة من دون 
النزول بها إلى التطبيق العملي. 


ويعتقد كثيرٌ من المهتمّين بأن هذه النقطة الأخيرة هي بيضة القبّان في 
مسألة التنظير الأصولي؛ GY‏ التفكير الأصوليٌ عموما صرف كثيراً من 
على مسائل تدخل - عملي - في إطار الترف الفكريٌ أكثر مما Wed LS‏ قاعدةٌ 
من قواعد الاستنباط OM‏ ولذلك كانت تذيّل نتائج البحث فيها بأنها مما «لا 
ثمرة عمليّة لها». أي أنها لن تكون قاعدة أو أداة تنفع في استنتاج أو استنياط 
أي حكم Ge pd‏ یتفع في ميد ان العمل في نفس الوقت الذي كانت فيه مسائل 
أخرى تمل قواعد أساسيّة Uys‏ ولکنّھا كانت تفتقر إلى التنظير لتطبيقها 
ise‏ بحیث يصيح بالإمكان استخدامها في ضبط حركة الفكر الاجتهادي 
في المساڈل الفرعية وغيرها. 
OF)‏ وهو العلم الذي یبحٹ في القواعد العامة التي يحتاجها الفقيه لكي يستنبط ( يستخرج) الأحكام الفقهية من مصادرها 


الأساسية وأهم تلك المصادر القرآن الكريم والسنّة الشريفة. 
el go RH)‏ الاستنباط وهي القواعد المستخدمة في الوصول إلى الأحكام الفقهية. 
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ميزات المنهج الاجتهادي للسيّد فضل الله 


ومن هذه النقطة بالذات ندخل إلى الميزة الأولى من ميزات منهج السيّد 
فضل ali‏ الاجتهادى: وهی المرجعية المعيارئة!*) للقرآن الكريم. 


الميزةالأولى: مرجعية القرآن المعياريّة 


يعتبر القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي: إلى جانب 
السنّة الشّريفة والعقل والإجماء - على جد ال في حدود الأخيرَيّن - , علما Gi‏ 
القرآن الكريم يمثل المصدر المعصوم الذي لا :5 الباطل من بين ييه وَلَامِنْ 
7 " وبهذا تکتسب مصدريّة القرآن الكريم ie‏ مرجعيّة حاول السيّد 
فضل الله أن يترجمها عملي في ما يُمكن أن نطلق عليه قواعد الضبط القرآنيٰ 
لأدلة الاستنباط. 


ويجزم السيّد فضل الله Gi‏ أصالة القرآن تجعله «المصدر الأساس» لا 
للجانب التشريعي فحسب, بل لمفاهيم العقيدة والحياة. «لترجع إليه في کل ما 
اختلفنا فيه مما اختلفت فيه الآراء والأهواء» بحيث ننفتح عليه في كل مرحلة 
من مراحلنا الثقافية التي تفرض علينا الكثير من الجدل حول هذا المفهوم 
۴ا المرجعية المعيارية للقرآن الكريم يُقصد بها جمل القرآن الكريم معياراً في فهم الأحاديث. وفي قبولها ورفضهاء مما 


ستشرحه مفصلا لاحقا۔ 
)١(‏ سورة فقصّلت. الآأية 47. 


۱٦‏ نظرة في المنهج الاجتهادي 


Gadd‏ أو ذ اك في ما يحكم الوجد ان العام للمسلمين في آي OLE‏ من شؤون 
الحياة والإنسان: فلا نلتزم هذا المفهوم من خلال فهم العلماء السابقين» بل 
نعمل على تجد يد دراسة النص القرآنيء وخصوصاً في ظل المعطيات الفكرية 
الجديدة التي تطرح أكثر من علامة استفهام؛ الأمر الذي یفرض إجابات 
معاصرة لم يكن للقدماء lige‏ بهاء فربّما وجدنا في ظواهره (fins‏ لم ينتبه 
إليه السابقون؛ وربّما كانت اجتهاداتهم في فهم ظواهره منطلقة من ذهنيّاتهم 
المليئة بالأعراف العامة*' التي تحكم منهج التفكير آنذ اك, وريّما غابت عنهم 
بعض المقارنات بين آية وآية: أو بين ظاهر وظاهرء فنكتشف شيا جديدا لم 
يكتشقوه» - ويذلك يعتير السيد أنه - ولا قداسة للقديم من خلال قدمهء فكم 


۳ 


ترك الأول للخر۸۹(!''. 


وقد يبدو للمتأمّل في منهج السيّد فضل الله في التعامل مع Cal pall Gal‏ 
سواء في التفسير أو في الفقه. حضور هذه النقطة؛ بالذات» بحيث لا يتنكر 
السيّد لفهم الماضین, ولکنّه لا يجد حرجا من التفرّد - أحيانا - عندما يقتنع 
بفكرة تخالف ما انتهوا إليه. 


ولا بدٌ هنا للسيّد فضل الله أن يؤكد على خطأ الذين اعتيروا Gl‏ «القرآن كتابٌ 
رمزي لا يعلمه إلا الفئة التي جعل الله لها الميزة في فھم وحيه»ء فأنكروا حجّية 
ظواهرہ'”' إلا بالرجوع إلى أثمّة أهل البيت يتل ء وانطلق البعض ليتحدّث عن 


CK)‏ الأعراف العامة هي الأفكار التي تعيش في الذهنية العامة بفعل العادات و التقائید والتأثر بأفكار الآخرين وثقافاتهم. 

)1( السيّد محمد حسين فضل الله. الاجتهاد بين أسر الماضي وآقاق المستقبل, المركز الثقافي العربي. طا ۹٠٠٣م‏ 
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ORM)‏ الظواهر هي المعاني التي تفهم من الكلمات والجمل من خلال السليقة اللفوية ‏ العامة والمستندة إلى اللفة 
الصحيحة. 
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تعدّد المعاني للكلمة الواحدة بطريقة aie yo‏ أو طوليّة'”'ء واستفاد آخرون 
من الروايات. OI‏ القرآنء في مجمل آياته. حديث عن Jal‏ البيت بطريقة 
إيجابيّة: وعند أعدائهم بطريقة سلبيّة. ليبقى للأحكام وللقضايا العامّة 
وللقصص المتنوّعة مقدارٌ معيّن - وما إلى ذلك مما اعتبره السیّد - خاضعا 
للأجواء الخاصّة التي تبتعد بالق رآن عن أن يكون الكتاب المبين الذي أنزله الله 
على الناس ليكون حجة عليهم: من خلال آياته الواضحة التي تمنحهم الوعي 
الفكريٌ Gog pl‏ والشرعي» على أساس ما يفهمونه منهاء بحسب القواعد التي 
تركز الطريقة العامّة للفهم العامٌ!''. 

ويرى السيّد فضل الله - مقابل ذلك - أن وصف القرآن نفسه بأنه Cpe‏ 
يجعل عربيّته «لا تنحصر «في المسألة اللغويّت ”٠ء‏ بل يجعلها تمتدٌ لتكون 
عنواناً للمنهج العام للقواعد التفصيليّة: في أساليب aa)‏ في البيان والفهم 
والأجواءء من حيث الخصائص الفنية التی قد تحمل في داخلها الإيحاء والإيماء 
واللفتة والإشارة: Lae‏ يتجاوز المدلول الحرفيٌ للكلمات: على أساس GI‏ الجانب 
التاريخيٌ للاستعمال قد يضيف إليها الكثير من ظلال المعاني وخصوصيّاتها 
التي قد تمنحها جو جدیداء وهذا هو الذي اصطلح عليه ب«الفهم العرفي» أو 
«الذوق OCS G8 yall‏ 


10 أي أنّ اللفظ يدلّ على أكثر من معنی في عرض واحد. 

OH)‏ أي Sh‏ المعنى الأول ينفتح على معنی ثان وهكذا. مما قد يشير إليه مصطاح ”بطون القرآن“. 

1 HENNE ٠ص‎ gala الاجٹھاد م.‎ )١( 

۴۱ المقصود بها المدلول الحرفي للکلام والذي يجمد عند حدود المعنى القاموسي للألفاظ. 

0 المقصود بهذين المصطاحين السليقة العامة التي يتحرّك على أساسها التفاهم والتفهيم الكلامي في أي - 
مجال لفوي. 

(؟) الاجتهاد. م. سايق ص١١۱‏ 


1۸ نظرة في المنهج الاجتهادي 


وهذا ما یجعل فھم القرآن واضحا في دلالته, lady‏ الفقيه الثقة بإمكانيّة 
aga‏ القرآن على ضوء ما يؤسّسه ويرتضيه من قواعد التفاهم والتفهيم 
الجارية بين الناس, وهذا ما يؤكد - بحسب السيّد - کون القرآن «حجّة في 
إيصال الأفكار والتشريعات إلى الناس؛ فلا مجال للتعقيد اللفظي والمعنوي, 
في أساليب الاستمارة أو الكناية أو طريقة التركيب» بحيث تكون المسافة بين 
اللازم والملزوم'”'ء أو بين المضمون الحرفي للكلمة والغاية التي يقصدها 
المتکلم, بعيدةٌ (ae‏ بالقدر الذي تستلزم بذل الكثير من الجهد الذهني في 
الربط بين الأشياء؛ GY‏ ذلك يبتعد عن المنهج البياني الذي تفرضه مسألة 
التفاهم التي ترتكز عليها قضيّة اللفة في طبيعتها الحركية'. 

وإزاء ذلك لاحظ السيّد فضل الله على الأسلوب الاجتهادي تأخره عن 
مواكبة القرآن الكريم في أكثر من ile‏ وليس في الجانب التشريعي فقط؛ 
وسنتعرّض في صفحات قليلة إلى نقد السيّد لهذا الأسلوب والبدائل التي 
اقترحھا أو أثار التفكير فيهاء أو طبَّقها Lee‏ مقتصرین في ذلك على ما له 
دخل بالمنهج الاجتهادي» وذلك في عدة عناوين: 

alsa Yi العنوانالأول: آيا‎ 

اقتصر الفقهاء عموما على الآيات القرآنيّة التي عالجت جوانب تشريعيّة 


بشكل مياشرء دون غيرهاء إلى درجة حصر معها الفقهاء آيات الأحكام في 
خمسمائة آية فقط؛ وهو اتّجاهٌ لم یوافق عليه السيّد فضل الله؛ GY‏ القرآن - في 


( كما إذا دل الكلام على OF‏ شخصا احترق بالنار فيدل ذلك على معنى لازم للاحتراق, وهو الموت مثلاء أو أن يدل 
الکلام علی وجود دخانء فنستدل بذلك على وجود النارء وهكذا. 
الث الاجٹھاد م. NEY eo gala‏ 
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نظرہ — «انطلق فی حركة الدعوة ليؤصل القواعد في دائرتها الواسعة»؛ ولذلك 
عد جملة من SLY‏ الكريمة ضمن القواعد العامة؛ كونها تشگل - من وجهة 
نظره - مرجعا 5 تشريعيًا لعدد من الأحكام. 


وعلى سبيل المثال نذکر عدة نماذج: 


الأوّل: قوله تعالى: يالوك عَن الحَمر igs fb cal‏ كبر وماع tl‏ 
9ئ ''؛ فان الآية وان كانت دلالتها المباشرة تتعرّض 
لحكم الخمر إلا Lali‏ من خلال استظهار ما هو المسؤول عنه. ولیس هو إلا 
علة تحريمهء وملاحظة عموم التعليل!*؛ يُمكن للفقيه - كما رأى السيّد 
فضل الله - أن يستظهر منها عموم الحكم لكل ما تتطبق عليه العلة. وقد 
كان هذا الاستدلال من جملة الأدلة التي ساقها السيّد فضل الله في تحريم 
تدخين التبغ, بتقريب أَنْ كل ما كان ضرره أكثر من نفعه فهو حرام» ويكفي 
أن تثبت الصغرى** بالنسبة إلى التدخين ليثبت التحريم. 


رھ س * ow‏ 1 4“ 
الثانى: فوله تعالى: #فإمساك by eas‏ او تشریخ SoS,‏ حيث یری السيد 
کر صم ا = تم اس 
فضل الله أنها «ترسم قاعدة عامّة تحدّد علاقة الرجل بالمرأة بحيث لا 
يملك الرجل أن يجمّد حياة المرأة؛ إذ خيّره الله تعالى بين الإمساك - 


[rea [البقرة:‎ )١( 
دائرة تطبيقاته أوسع من المعال؛ وهوفي هذه الآية حرمة الخمر. بتعبیر آخرء عندما يعأل الحرمة‎ SN ike کون التعلیل‎ OF? 
يكون الضرر أكبر من النفع: فیمکن تعميم هذا الحكم إلى غير الخمر. كما اذ ذا قال الطبيب لا تأكل الرمان لأنّه حامض.‎ 

قيفهم منه لزوم اجتناب كل حامض وليس الرمّان الحامض فحسب. 

RM)‏ الصنری هو مصطلح منطقي يقصد به ثبوت العنوان الوارد في القاعدة العامة مثلاً؛ ثبوته في الواقع. وفي المثال 
المذکور: إذا كانت القاعدة تقول كل ما كان ضرره أكبر من تفعه فهو حرام وهذه القاعدة تُسمّى ( الكبرى). والصفرى 
هي ثبوت أن التدخين ad‏ ضروہ أكبر من نفعه. فيكون الاستدلال على الشكل: التدخين ضرره أكبر من نفعه فهو حرام 
( الكبرى) فينتج: التدخين حرام. 

(؟) [البقرة: ۲۲۹] 


۲۲٢‏ نظرة في المنهج الاجتهادي 


إبقاء العلاقة الزوجيّة - بالمعروف: وبين التسريح بالإحسان - أي طلاقها 
ورقض هده aa Sal‏ 


الثالث: قوله تعالى: A‏ لین اسُوا أوفوا a gall‏ حيث يرى السيّد 
فضل الله أنّ هذه الفقرة ة تؤسشس لحرية التعاقد في الإسلام: Ley‏ يمتح العقود 
المستجدة: كعقود التأمين Mis‏ > شرعيّة تشریعیّة من دون المحاولات التي 
يجريها بعض الفقهاءء في إرجاعها إلى عقود لها مسميات سابقة في عصر 
التشريع الأول كالجمالة*' أو الإجارة أو ما إلى ذلك. 


1 رق و سس 1 
وكذلك يُمكن استفادة قواعد عامّة من قوله تعالى: GB‏ تأكلوا أموالكم بينكم 
a‏ 9 عل 0 دے “oo sea‏ ?. 5 کے ١‏ 
بالباطلە'''. أو قوله تعالى: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى GAS‏ وغيرهما من 
الآيات. 


ويخلص السیّد إلى GH‏ بالإمكان من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم أن 
نحصل على جملة قواعد فتهيّة able‏ قد تغطي مساحات واسعة في حياة 
المسلمين - معتیرا المشكلة تكمن في - أنَّ الأسلوب الاجتهادي السائد لدى 
الكثير من الفقهاء يتعاطى بأسلوب ضيّق جدا؛ إذ إنهم ينظرون إلى كل نص 


في مورد weld‏ بحيث تبدو لکل نص ث : شخصية خاصة تختلف عن شد شخصية 


we of 


التصّ الآخر الوارد في مورد آخر.مع أثنا نجد أن أي إنسان ملم باللغة Ay pall‏ 


Vb ص‎ Gulu a الاجتهاد.‎ )١( 

(؟) [المائدة: ]١‏ 

Ck)‏ الجعالة هي الإعلان عن التعيد والالتزام بإعطاء شيء أو القيام يعمل.., لكل من يقوم بعمل معيّن لذلك المتعهد. كأن 
يقول قائل: من و جد سيارتي فله AGS Glo‏ 

(؟) سورة البقرة: NAA‏ 

NAO سورة البقرة:‎ )٤[( 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۹ 


وبالصیّغ التعبيريّة. يستطيع أن يأخذ من مجموع الموارد قواعد OY Able‏ 
الموارد المختلفة قد لا تنفي» بل تؤكد التقاءها بالخط العام الذي تشترك فيه 
النصوص التي وردت مثل هذه ea gl gall‏ 


وبذلك يبدو GI‏ السيّد فضل الله يوسّع دائرة الآيات القرآنية الدالة على 
الأحكام الفقهية اعتمادا على قواعد اللّفة Spl [gids‏ والعرضيء ہما يسمح 
بتجاوز العدد الذي حدده السابقون لآيات الأحكام: Gb Lele‏ هذا التحديد هو 
بطبيعته نتيجة للاجتهاد أيضا ء بمعنی أنْ تحديد آیات ت الأحكام بخمسمائة مثلا 
هونتيجة عدم اعتبارہ من الناحية الاجتهاديّة GY‏ آية أخرى دليلا على مسألة 


ow 


أو قاعدة فمهية. 
العنوان الثاني: حاكميّة القرآن على مضمون السنة 
هذا العنوان إشارة إلى الموقع الذي يحتله القرآن الكريم بالنسبة إلى السنّة 
الشريفة في مسألة التشريع 
والسيّد فضل اللّه. شأنه شأن سائر علماء الإسلام» يؤكد على حجّية السنّة 
وكونها مصدرا ثانياً من مصادر استنباط الأحكام الشرعيّة. كما في تحديد 
, 


المفاهيم وبيان الحعادق؛ انطلاقاً من قوله تعالی : وما اكم الأول 2985 


وما اكم aig‏ |« أو قوله تعالی: ‘a Fane‏ وَأطيعوا الاسُول Aer‏ 
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نعم تعاني ALUN‏ من مشكلة التوثيق التي تتصل بصحّة هذا الحديث أو 


)1( الاجٹھاد a‏ سابقء ص۱۹۵۔ 
)٢[(‏ سورة الحشر: ۷۔ 
(؟) سورة المائدة: ۹۲۔ 


۲ نظرة في المنهج الاجتهادي 
ذاك و لات Tall‏ الض فرح اسر © له أن هذه المشكله گا 
گر امت رسس فتہاہ کرت US|‏ الومتسطرون ظطرات 
عديدة لإثبات الصدور وتوثيق النصوصء وان a gl‏ ا توف بينهم في 
هذه الطرائق. ولیس من شك all GF‏ فهم النصّ النبوي أو الإمامي يخضع 
أيضا «للقواعد العربيّة المتبّعة في فهم أي نص عربي»: من دون أن يعني 
te Saal‏ کا wil‏ كوف caren‏ + پ الع "۹ "۰م" 
Gls Gla 242 ul‏ الاتمقاع af ter‏ افوا عل pail) pagal Bue Tele‏ 
وذلك لتطویر طريقة فهمنا للتصوصء Lae‏ يُمكن أن delay‏ لنا الكثير من 
مناهج البحث أو مناهج فھم الن”' 

elias,‏ فان shal‏ فصل الله یؤکت على أن إشكاليتة Sb‏ الندوين فى 
KEES‏ هخ اس لاون يق عه انتا اة 
الذين رووا عن Cul‏ 40 حفظوا ذلك في صدورهم وتناقلوه بينهم: وحفظه 
العا طا هتنهم — شا إلى أن ایی لالم او امھ ال 


اللا 
ا 


ٹل الامتداد الطبیعیٰ للنبيٌّ SBM‏ 
وأنهم معصومون عن eal‏ وأنهم المصدر الرئيس بعده لتبلیع الأحكام.. 
وأن الأئمّة لكي رعوا عملية الكتابة والتدوین: من AEN (le‏ الی اك إمام 


(7) 
.  »مهنم‎ 


لأنهم يعتبرون الأئمّة من آل بيت رسول الله 


أي ليس هناك شك في صدورہ عن من يُنُسب إليه. فالقرآن لا شف أنه كلام الله ٠‏ بينما ظنّي الصدور هو الذي يحتمل 
فيه أن لا يكون الكلام صادراً عن من cual‏ إليه. لی افوشن انلكو اید اھر سر ات وك Wie‏ وا 
أو {tbls‏ أو مما اختلط بغيره. 

)١(‏ الاجتهاد. م. سایق ص۱۹۲. 

JAY Ge Gulu. (؟) الاجتهاد‎ 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله rr‏ 


نعم» بالإمكان الحدیث عن المضامين التي نت في كتب الروایات, Sig‏ 
كثي | منها كان يُتقل بالمعنى بما يسمح JS‏ ذهنيّة الرواة وطبيعة ثقافاتهم» 
وبعض الإشكالات الأخرى. التي دفعت بالسيّد فضل الله - في ممارسته 
الاجتهاديّة - إلى التفكير في SL‏ الأقرب إلى الحصول على وثاقة المضمون 
المتصل بالحكم الشرعي. كضرورة القراءة المجموعيّة* للروايات إضافة 
إلى القراءة التفصيليّة؛ GY‏ فهم كلام Gl‏ متكلم لا يكون إلا من خلال النظر 
إلى JS‏ ما کلم به حول فكرة Allee‏ في حين قد تؤدّي النظرة التجزيئيّة إلى 
وجهة أخرى قد تبتعد عن الواقعء أو تبرز إشكاليّات atlas‏ من قبيل المبرّر 
المنطقيٍ لحذف جملة من الروايات يُمكن أن تكون جزءا من الصورة الكاملة 
فیما لو نظر للروایات بمجموعها من زوايا أخرى. وعلى كل Sle‏ فهذه نقطة 
أخرى تفصيلها في محلھا!''. 


Lily‏ یکن الأمر وبالعودة إلى العنوان الذي نحن cortices‏ أعني حاكميّة 
Sle oh pal‏ السيّد فضل الله ينطلق من فكرة GI‏ القرآن انطلق «ني حركة 
الدّعوة والتشريع ليؤصّل القواعد فی دائرتها الواسعة: LET‏ السنّة فقد وردت في 
غالبيّتها لتحاكي تطبيقات هنا ومناك, ولتجيب عن الأسئلة هنا أوهناك؛ الأمر 


الذي fare‏ الحديث متحرّكاً هي دائرة cols‏ وهي اغاق السؤال وکل العرائن 


CR)‏ المقصود من القراءة المجموعية للروايات هو محاولة استكشاف المعنى الكامل من خلال ما يظهر من مجموع 
الروایات, بدلاً من محاولة استكشاف المعنى Whe‏ من رواية أو روایتین, ثم إخضاع IS‏ الروايات الأخرى لما فهم من 
الرواية أو الروايتين السابقتين؛ Slo‏ المعنى الذي يظهر من مجموع الروايات قد يختلف عن المعنى الذي تعطيه كل 
رواية على حدة, EY‏ كل رواية قد تضيء على جانب من plan‏ فإذ ا تكاملت الجوانب كلها أمكن تكوّن صورة كاملة عن 
المعنى بنحوقد يختلف Poe‏ | ذا نظر إلى المعنى من جانب معيّن دون آخر. [للمزيد: راجع البلوغ, السيد فضل الله. 
المقئمة] ” 

)1( يُمكن بهذا الصدد مراجعة كتاب: البلوغ. تقرير بحث السيّد فضل الله. بقلم السيد جعفر فضل vali‏ دار الملاك. 


بيروت. لبئان. 


Yt‏ نظرة في المنهج الاجتهادي 


والإيحاءات المحيطة eds‏ ليؤسُس فكرة حاكميّة القرآن على الستة؛ 3 یعتبر 
سلفا أنّْ السنّة لم تتحرّك خارج الإطار القرآنيء وحاكت - في تطبيقاتها - 
ارت ALT aN‏ فى ها ر رن رڈ اسان قد على SN‏ 
اھ NR‏ فاك امت ات آکھ رتا ESP: Dros‏ 
عموميّتهاء مع کون العنوان القرآني الذي Sd‏ دليلا لهذه المفردة أو تلك ليس 

ویاختصارء ely‏ السید فضل الله انوروك القران مورد القاعدة في موضوع 

ow ae 2 4 3‏ کے we‏ 
التطبيق عرفا يقهم منه أنَّ العنوان المطبّق هو الذي يحدّد دائرة التطبيق. 

يفول السید فى تقریرہ الفقهي «رسالة في الرضاع: ران لديا يا 
في التعامل مع الروايات والآيات LAI al‏ وهو منهج عام ويتصل بالقرآن 
وبالروايات الواردة عن fal‏ بيت العصمة نإل | بحيث نستفيد من بعضها 
أحكاما ومفاهيم عامّة تكون هي الأساس في مختلفة الموارد والتطبيقات؛ ka‏ 
تعاملنا معها یختلف Loc‏ هو المعھود لدى علماء | pee‏ 

وقد اتبع السيّد فضل الله هذا المنهج في جملة من المسائل: 

المثال الأوّل: روايات الخناء 


يقول السيّد: «عندما نلاحظ أن الأئمّة اه یفسرون دقول الزورں'''بالغناء 


)1( الاجتهاد. م. Gala‏ ص4 15. 
(؟) رسالة في الرضاع,تقریر بحت السيّد فضل اللّه.بقلم الشيخ محمد أديب قبيسي ط٢‏ ٢۲۰۰ء‏ دار الملاك. بيروت. 
لبثانء Se‏ 
wists 4 4 1 5 A ‘é‏ 5 2 کہ 5 5 5 
a Les (1)‏ ما روا زید الشخًام: قال: سالت أبا عبد الله غ عن قوله عر وجل: واجتنبواقول الزور». قال: قول الزور: الغناء. 
[راجع: الح العاملي. وسائل الشيعة. مؤسسة آل BB‏ لإحياء cl‏ بیروٹ, لہنان, We‏ ص۳۰۳ رواية ۲. 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله Yo‏ 


أو يطبّقونه عليه كما يفسّرون «لهو الحدیثہ!'' بذلك ويطيّقونه عليه أيضاء 
فتعرف أن الغناء المحرّم يدور مدار صدق مذین العتوانين: «قول الزور» ودلهو 
الحدیثء: وبعد ذلك لا نستطيع أن نأخن بإطلاقات!* أدلة تحريم الك paws‏ 
77+8٦76‏ ھ, 

LAY‏ فهمنا من خلال استشهاد الإمام RE‏ بالآية القرآنيّة لتحريم الغناء 
أنْ مورد الحرمة هو ما تنطبق عليه الآية القرآنيّةء ليكون الغناء المحرّم هو ما 
كام شه ان لقوق موا ESEN cacy eae eel‏ 
هو الغتاء الموجود في زمانهم يك في مجالس الخلفاء ومحافل المغتين 
والذي یتتاسب مع عالم Jal‏ الفسوق: وعندئن لا محالة يتضمّن كلمات هي 
مصد اق للعناوین عفر wed‏ ۱ ۱ 

۳ 9+ ہے الفقهاء في الجمع بین دلالة 
الو ود عفر وات - أنه «وإن لم يكن الغناء من قول الزور 
فالإمام یتعبّدنا'**' بجعله من مصادیقهء بحيث يريد توسعة الحكم بلسان 
توسعة الموضوع»: بمعنى أن الإمام عندما يطلق حرمة الغناء في الرواية: 
فهو يريد أن يوسّع الحكم المذكور بالآية - الذي لا يشمل إلا ما كان من «قول 
الزور» أو «لهو الحديث» المضل عن سبيل الله - فيثبت الحرمة حتى لما هو 


e TT‏ فا سمعت أبا کہ سی ع الفناء ا ھوقول الله عز 


a aia OR)‏ الأخذ بإطلاق الرواية معناه الحكم بحرمة كل ما ينطبق عليه الفناء. سواء 
كان Ube‏ أو باطلاً بينما لوفهمنا الرواية على ضوء القرآن, لفھمنا St‏ مقصود الرواية هو ما ينطبق عليه ”قول الزور“ 
و لهو الحدیث ؛ GY‏ الدليل على حرمة الفناء هي هذه الآيات من خلال العناوین الواردة فيها. 

ل اھ Sl gp‏ موردها ذلك. 

CRE)‏ بمعنى أنه يثبت الحکم وإن لم يكن مشمولاً للدليل. 


۲٦٢٦‏ نظرة في المنهج الاجتهادي 


خارج مدلول العنوائيّن المذكورَيّن. ويرى بأنّ «الزور - الذي هو المناط”*' في 
الحكم بالحرمة - متعلق بالقول مع الطريقة الخاصة ولیس متعلَماً بالطريقة 
وحدھاء!'' - كما يحاول بعض الفقھاء استفادة ذلك .. 

وبذلك نجد GI‏ السيّد وإن التقى مع بعض العلماء في النتيجة؛ كما JAE‏ 

عن الفيض الكاشانيء إلا أنه اختلف في طريقة الاستدلالء والذي تميّز فيه 
بارتكازه على قاعدة عامّة في علاقة العتاوين القرآنيّة ہما ورد في تطبيقات 
السنّة. وهذه القاعدة شكلت عند السیّد مدخلاً مها في توجيه إطلاقات 
السنّة؛ وأمّنت - بنظره - aT‏ لضبط تفلت مدى الإطلاقات التي يشعر معها 
المتأمّل في كتير من الأحيان أنها ليست بهذا المستوى من الاتساع. ولكنه لا 
يستطيع تجاهها شیٹا؛ SY‏ القواعد الأصوليّة المتداولة تربط الإطلاق بخلو 
اللفظ أو العنوان عن القيد. 

المثال الثاني: روايات النرد والشطرنج 

المعروف بين الفقهاء حرمة هذين النوعَيّن من الآلات slg‏ يلعب بهما القمار؛ 
فلا تتقیّد حرمة اللُعب بتلك الآلات بالرهن. أو ہما يكون فيه اللعب قماريًا.. 


ويرى السيّد فضل الله أن روايات تحريم النرد والشطرنج 0 "' ناظرة إلى 


د 0“ 


۱ أي الأساس أو العلة. 

)١(‏ رسالة في الرضاع, م. سابق, ص۴۲. 

(؟) راجع: الحر العاملي. م. سابقء چ۱۷ء ص۳۲۴ وما بعدهاء ياب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار. 
(؟) سورة المائدة: ۹۰۔ 

gi ۰۱‏ ي الحرمة المطلقة لكل لعب بآلات القمار ولو للتسلية, 

ORR)‏ أي ي الحرمة المقيدة يوجود المراهنة كما هومدلول ” الميسر“. 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۷۷ 


العرفيّة الواضحة؛ وهو عبارة عن القمار؛ فما لم یکن قمارا لا يكون میسرا؛ لأنَّ 
القمار والميسر من المفاهيم المتساوية لدى العرف... فكل ما يكون میسرا لا 
بدٌ أن يكون قمارا. ويخلص السيّد إلى أنّ تطبيق «الآية على موضوع خارجيٌ, 
والذي يكون مفهوما بصورة معيّنة * '۔ مع احتمال أنيكون بنح وآخرا **. فلا بد 

من أن یکون مورد التطبيق منسجما مع المفهوم القرآني ولا یکون حینند موجبا 
لتوسعة موضوع؛ إلا إذا کان ذلك بلسان التخصیص الصريح''". وتبرز هنا 
الشخصيّة الأدبيّة للسيّد فضل الله حين يُشكل على «ما يقوله علماء الأصول فی 
باب الحکومة٭*٭۴'ء من توسعة الموضوع وتضييقه» حيث يعتبر أنه «إذا كان لا 
يرجع إلى التخصيص صراحة فلا واقع له أصلا؛ فقولھم EBB‏ : :لا شك لكثير 
الشك» أو «الطواف في البيت صلاة» مما یعتبرہ الأصوليون من باب التنزيل 
لتوسعة الموضوع لا نوافق عليه؛ Lally‏ هذا يرتبط بالجانب الشكليٌ التعبيريء 
ف «لا شك» يعني لا حكم لكثير الشك» وحكم الطواف هو حكم الصلاة؛ وهذا 
يكون من اختلاف الصورة: أي اختلاف التعبیر كما في التعبير بقولهم: زيد 


a at 
. عدل» فإنهم بريدون المبالغة في ذلك‎ 


وبذلك تكون نتيجة العنوان القرآني على روايات النرد والشطرنج وغيرهما 
أنه إنما يحرم من اللعب ما ينطبق عليه عنوان المیسر؛ وهو ما يكون برهن دون 
مالو کان لمجرّد التسلية 


)١(‏ رسالة في الرضاع: ص؟؟-51. 

6860 تقریب الحكومة بالمثال الآني: إذا كان الدلیل يقول: الاصلاة إلا بطهور" فيفهم منه Sf‏ الصلاة لا Sa‏ أن تكون 
عن طهارة. فإذا ele‏ ± دليل بقول: ”الطواف بالبيت صلاة ' هم Jus! Slate‏ الثاني يريد أن يُدخل في حكم الدليل 
الأول - وهو وجوب الطهارة - فرداً جديداً عن طريق إدخاله في الموضوع - وهو الصلاة ‏ ولكن تنزيلاً وانّعاءٌ وليس 
حقيقة OY‏ مفهوم الطواف حقيقة هو غير مفهوم الصسلاۃ . و كما تكون الحكومة بالتوسعة قد تكون بتضييق دائرة الحكم 
بالطریقة ذ اتھا۔ 

(؟) رسالة في الرضاع؛ م. س: Vie‏ 


۸ نظرة في المنهج الاجتهادي 

المثال الثالث: البلوغ 

Asay 58‏ هليه SUB‏ الدكو J‏ 
الأنثى من حالة الصبا إلى حالة المسؤوليّة والمخاطبة بالتكاليف الشرعيّة 
ككل مل اتال بالنسبة لأولياء الأمور. ولهذا الموضوع تحديده الشرعي 
الذي قد يلتقي وقد لا يلتقي مع المعنى العرفي الذي یربط البلوغ بنضوج الجسد 
من الناحية الجنسيّة. أي القايليّة لإنشاء العلاقة الجنسيّة؛ فمن الممكن 
اك ايكذ ا بين المعتييّق: Ge pty a yall‏ لال مكلا بان ans dull‏ 
EDE‏ اله ]لمع على ھا مد کھمکرت رھ ايو ای 
القائل Gk‏ الفتاة تبلغ بالتاسعة Ab yee‏ مع Of‏ الحيض يتأخر عند الفتاة عن 
دم اسن SAU‏ ولك هن الراك سک الى بس )انرو اناك الات رديه ھا 
عدم ارتباط السن بالحيض. 


ولكنّ السيّد فضل الله - وفق منهجه - يعتبر Gb‏ العنوان القرآنيء وهو «بلوغ 
eels‏ و«بلوغ الحلمء'''. وحتى «بلوغ GEM‏ يحكم إطلاقات الأحاديث 
الواردة في السنّة ويحدّد دائرتھاء بحيث لا يمكن استفادة إطلاق الحكم بالبلوغ 
بتسع سنوات من دون أن تکون حائضا؛ فكأنْ القرآن - بدلالته الواضحة - 
يشوف لواف دقو "۰۷۰۷۷۹۶۶٣٣‏ 


یعول GY ets i E‏ إذايلغوا |التكاع 4 »وقوله 

و اذا 3 الأطفال نكم نحلم وكذا ما ورد في السنّة الشریفة 

من قوله 5 «لا يتم بعد احتلام» أو رقع lal‏ عن الصبيٌّ حتى يحتلم 
)١(‏ شي قوله تعالى: رابو Servet]‏ ذا يلوا rae)‏ انتم gle‏ رغد ا فَادَفعُوا هم أمَوَالهُمَ 4[ النساء:] 


(؟) في قوله تعالى: aN}‏ دا َع الأطقال منكمٌ اكلم ميسن ذنُوا» | النور: [oa‏ 
(؟) في قوله تعالى: طول روا مال ea!‏ إلا بالني هي J Bach‏ 5 اَم [الأنمام: [or:‏ 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۹ 


وغيرها Les‏ هو وارد مورد بيان القاعدة في البلوغء مع عدم إشارة القرآن إلى 
سن معيّنء كل ذلك يُستفاد منه أنَّ العنوان الأساسي في البلوغ هو النضوح 
الجنسي. وبحسب المتھج الذي ارتأيناه في علاقة العناوين القرأنيّة الثابتة 
بالعناوين المتحرّكة الواردة في السنّة, فإِنْ هذا العنوان يحكم كل ما ورد في 
الروايات عن عناوين تحدّد البلوغ بها Les‏ يكون بإطلاقه اللفظي شاملا لما 


تحقق das‏ العتوان وغيره. 


وبعبارة أخرى: Gl‏ ما ورد في الستة الشريفة في تحديدات للبلوغ بسن 
معی٘ن, كالتّسع والعشر والتلاث عشرة. أو في الذكر بالثلاث عشرة والأربع 
عشرة والخمس عشرة وغيرهاء محكومة بالعنوان pall‏ أني الذي هو وارد مورد 
القاعدة: ما يعني GI‏ دائرة إطلاق تلك العناوين - الواردة في السنة - ينبغي 
أن تقيّد بالعنوان القرآني: لا أن تتم توسعة البلوغ إلى ما لا يتحقّق das‏ ذلك 
العنوان: كما قرّبه الفقهاء فیما سمّي باب (OOO Aa SoH‏ 

المثالالرابع: كيفية الغسل 

ذهب المشهور من الفقھاء إن لم يكن إجماعاء إلى أن ثمّة نوعين من 
الفسلء الأول ترتيبي» ويقضي بغسل الرأس والرقبة ثم الجسدء متفرّقا أو 
بالجملةء والثاني ارتماسيء» ويقضي برمس الجسد كله بالماء دفعة واحدةٌ. وقد 
فرع الفقهاء على هذا الاختلاف جملة من الأحكام» من ضمنها - مثلاً - أنه 
لو أحدث بالأصغر أثناء الفسل وأعاده ترتيبا وجب عليه التوصو بعده - على 
خلاف في هذه المسألة -. وأمًا لو أعاده ارتماسا فليس عليه أن يتوضّأ بعده. 
OF)‏ تقدّم شرحها سابقا. 


)1( البلوغ: بحيث علمي فقهي لسماحة آية الله العظمى السيّد محمّد حسين فضل الله بقلم السيّد جعفر فضل الله دار 
cate lis aga aS‏ ص 1100-1104 


vs‏ نظرة في المنهج الاجتهادي 


وقد لااحظ السيّد فضل الله - في ما diag‏ من بعض مذاكراتي معه - ol‏ 
العنوان القرآني أتى مطلقاء ٠‏ وهو قوله تعالى: Lg)‏ ن ككُمْ US‏ قاط diy‏ 
المتوسط بين تفصيلين: ٠‏ الوضوء والتيمم» ؛ وهو أيضاً قوله تعالى: طول جنا إلا 
عابري سپیل حتى کی gL‏ ', حیث الأمر بالتطهر والاغتسال مطلق: وللعرف 
تجاهه فهمه الواضحء بل الممارس طبيعبًا. وهذا الفهم حکم فھم السيد 
للروايات التي تحدّئت عن كيفيتَيّن: ترتيبيّة وارتماسيّة. حيث إنه - بمعزل 
عن طبيعة الأُسان الذي لا يسمح کثیرا بالتفريق على النحو الذي ذهب إليه 
الفقهاء: بحيث فهموا منه Gy)‏ هناك Edo‏ للفسلء واحدة ترتيبيّة وأخرى 
ارتماسيّة - يمكن أن Oi agai‏ كلا الكيفيّتيّن هما من المصاديق الخارجيّة 
للعنوان الأساسء وهو التطهّر والاغتسال الذي هو واضح لدى العرف» وهذه 
النتيجة يُمكن أن تلقي بظلالها على الأحكام المترتبة على التفريق. والأمثلة 
على ذلك كثيرةٌ أيضاء ومتنوّعة بتنوّع الأبواب الفقهيّة. 


الفرق ہین القاعدة المذكورة والاستدةل المباشر 

ولا بد من الإشارة هناء إلى أن حضور الق رآن عند السيّد فضل الله في الاستدلال 
المباشر على ما تعرّض له القرآن Sal‏ واضح لا يحتاج إلى بحث كبير. ولكن 
ينبغي فهم الفرق عند السيّد بين الرجوع إلى القرآن في محاولة استظهار الحكم 
الشرعي. أو فهم مفاد الآيات المتعلقة بالمسألة الشرعيةء وبين المنهج الذي 
أشرنا إليه؛ إذ في النحو الأول لا يختلف السیّد عن غيره إلا Ug ine‏ بمعنى في 
اختلاف الفهم. بينما هنا يتميّز السيّد Yay S‏ وعلى مستوى القاعدة. 


.5 سورة المائدة. الآية‎ )١( 
AY سورة النساء. الآية‎ (7) 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۳۱ 


وعلى سبيل المثال. إن محاولة استفادة السيّد فضل الله وجوب الخلع على 
الرجل إذا بذلت المرأة من قوله تعالى: SB‏ فم آلا قيا حدُود الله قلا ناح 
Eile‏ فيمًا Phy ELH‏ يندرج في إطار القاعدة التي يتحرّك عليها الفقهاء 
وأصّلوها في علم أصول الفقهء وهي حجّية الظهورء بما يعنيه ذلك من ملاحظة 
كل القرائن الحاليّة والمقالیٔة'*۶*٭, والتي لاحظ السيّد هنا أنها لصالح القول 
بالوجوب: طالما LI‏ نفترض Gi‏ الآية واردة لحل المشكلة. وهي مشكلة عدم 
انسجام الحياة الزوجية مع حدود الله فلو بقي عندئذ الطلاق بيد الزوج مع 
بذل الزوجة فلا ثحل المشكلة.. وهنا سيكون اختلاف السیّد مع غيره في فھم 
الآية وتحديد الظهور وطبيعة القرائن المحتفة باللفظ في هذا المجال. 

ما عندما يجهل السيّد آية «بلوغ النکاحء أو «قول الزور» و«لهو الحديث» 
مثلاً ساسا لتحديد إطلاقات الروايات: فهذا مما يمثل قاعدة جدیدت, لا 
يتحرّك وفقها الفقهاء في ما عهد من بحوثهم الأصوليّة وتطبيقاتهم الفقهيّة 
وهو - في الحقيقة - Gb‏ جديد لا بدٌ للبحث الأصولي من الانفتاح عليه نقدا 
وتطويراً. Les‏ يُمكن أن يؤْسّس لقواعد جديدة في علاقة القرآن والسنة في 
البحث الفقهي. وربّما في غيره؛ وينعكس بالتالي نتائج مهمّة على صعيد البحث 
الفقهي والفكري والعقيدي وما إلى ذلك مما تعرّض إليه القرآن. وشكل نقاط 
خلاف لدى العلماء تبعا للتضارب في الروايات التي تم التعامل معها بمعزل عن 
مرجعيّة القرآن المعيّاريّة التي طرحها السيّد فضل الله ومارسها عمليًا. 


OF)‏ أي في التطبيقات التي يبحث فيها عن كل مسألة. كمسأنة AEN‏ الآني شرحها. 
CK)‏ أي على مستوى القاعدة التي يأخذ بها السیٔد, ولا يأخذ بها الفقهاء الأخرون. 
[yra3 aut] )١(‏ 

RRR)‏ أي القرائن المدلول عليها باللفظ. 


ry‏ نظرة في المنهج الاجتهادي 
القاعدة تشمل قواعد السنة 

وقد اتضح من المثال الثالث Gil‏ هذه القاعدة لا تقتصر على العناوين القرآنية. 
بل يُمكن تطبيقها - بحسب السيّد - على العناوين الواردة في السنة والتي وردت 
مورد القاعدة» كما في حديث Guill‏ #: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب'''. ويقول السيّد فضل الله في توجيه ذلك: «فلوورد عندنا بعض الروایات 
لغ aps tage way Sheth‏ کون E‏ ھا کرک ف هذا 
الموضوع؛ باعتبار أنه ما دام قوله #: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
كالقاعدة العامة - وإن كانت نبوية - ولذا ورد تطبيقها في كثير من الروایات: 
كما في حديث طويل لبريد العجلي. قال: «سألت أبا جعفر BE‏ عن قول رسول 
الله #: يحرم...» الذي فيه عبارات مثل: «فذلك الذي قال رسول الله ...> 
ومٹل: Gk»‏ ذلك الرضاع لیس بالرضاع الذي قال رسول الله 4# ...»؛ ولذا فيكون 
مضمون هذا الخبر قاعدة عامّة وقد انطلق الأثمّة إل والفقهاء في تفريعاتهم 
من خلا" 


وعلى أساس ذلك توقف السيّد فضل الله في قضيّة «لا ينكح أبو المرتضع 
في أولاد صاحب اللبن»؛ كما لو أرضعت AT‏ الزوجة ولد ابنتهاء فإن المشهور من 
العلماء ذهبوا إلى أن ذلك يوجب حرمة الزوجة al)‏ الولد) على زوجها (صهر 
المرضعة) GY‏ الرضاع فی هذا المورد لا يُوجد علاقة كالعلاقة النسبيّة, 
وبالتالي فلا يحرم به ما يحرم بالنسب. 


)١(‏ انحر العاملي, وسائل الشيعة؛ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. 
(؟) رسالة في الرضاغء ص ؟. 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ٣‏ 


معنى آخر لحاكمية القرآن 


يقزر الفقهاء أن Gl‏ دليل يفقد حجيته إذا خالف gl pall‏ وبالتالي يكون 
المضمون القرآني هو أحد هم عناصر الضيط لوثاقة مضمون الستةء وهو 
مقدّم على وثاقة سند الرواية؛ وهذا ليس فيه إشكال بين جميع الفقهاء. 

ولكن المشكلة تبدأ في تحديد طبیعة المخالفة؛ حيث يلاحظ السيّد فضل 
الله على الاستنباط الفقهي عموما هو طفيان «المنهج العقلي الذي يستخدمه 
البعض في فهم Gall‏ ہما يبعده عن الفهم العرفي الذي يرتكز عليه وعي 
المضمون في اللغة العربيّة على أساس الظهور...»: ویعتبر Gl‏ هذا المنهج 
«حصر مخالفة القرآن بمتطوقه فحسب؛ فإذا لم يصطدم منطوق الحديث 
بمنطوق القرآن فلا مشكلة؛ بل يُصار - لديهم - إلى التخصيص». 

المثال الاول: رفض روايات كراهة التزويج من أقوام 

ولذلك عمدوا - على سبيل المتال - إلى الجمع بين قوله تعالی: #ولقد (ASS‏ 
بني MOT‏ وبين الأحاديث الواردة في عدم تزويج الأكراد والزنج وأمثالهم. 
بإخراج هؤلاء من دائرة التكريم؛ GY‏ الآية لا تدل - بحسب فهمهم - «على 
شمول التكريم بكل ألوانه وأشكاله أو لكل الأشخاصء فلا مانع من تقييده 


ببعص الأشخاص أو ببعض حالات التكرد a‏ 


)١(‏ سورة الإسراء: ۷۰۔ 


دی نظرة في المنهج الاجتهادي 


ويرى السيّد فضل الله - في هذه المسألة - Gi‏ «الفهم العرفيّ يستفيد 
من هذه الفقرة من الآية فكرة Bi‏ الله يتحدّث عن تكريم الإنسان من خلال 
إنسانيتهء باعتبارھا القيمة التي يملك فيها الإنسان الفضل على كثير من 
المخلوقات. ما يجعل من Gi‏ تشريع يهبط بقيمة الإنسان من حيث ذاته. انطلاقا 
من انيه أو قساف SE E E‏ مقا أن اتا 0ھ 27 
moe‏ المخالفة لمفاهيمه» وفي ضوء ذلك فَإله يكون Lillies‏ لروح الشريعة» مع 
تأكيده على أنه لا یراد بروح الشريعة «الروح التي يستوحيها الإنسان في تفكيره 
الذاتي غير المرتكز على ظهور أو نصء بل الروح التي يستوحيها من الكتاب 
والستةء كما في الفقرة المذكورة في هذه ON‏ 

المثال الثاني: حق المرأة الجنسیٔ 

ومن خلال ذلك» يرفض السيّد فضل الله الالتزام بالروايات التي حدّدت 
Ga‏ ارا clad‏ الوكل: كل أربعة أشهر 070 
الروايات”'' في هذا المجال. حيث يرى السيّد أنّهذه الروايات تصطدم بمبدأ 
Bg oa‏ الذي لن القرآن ce wee pee ees ws‏ ماقم فيه كان 
فا فِا بمَعْرُوف ve‏ تشريح ع ھتاہ ila ile”‏ #وَعَاشروهنٌ 
hy 0‏ وقال تعالى: SOF‏ 7 الذي jee NENG sinh, Sale‏ 


sie Mall دم سے‎ ileal: الست‎ eee معن أ‎ OES 2 


TEIN YE Oe الاجتهاد. م. سايق.‎ )١( 

)٢(‏ من قبيل: «ستل الرضا SRE‏ عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة ليس يريد الإضرار بهاء یکون في ذلك آثما؟ فأجابه 
كماع را Gass‏ ازم المهركان لاوس زعوي ورا تيه فاع ] لیم 

(؟) سورة البقرة. الآية ٢۲٦۲۔‏ 

)٤(‏ سورة النساء. الآية ۱۹۔ 

) 0( سورة البقرة: ۲۲۸. 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله vo‏ 


القوامة بصورة Dale‏ يقرّر GI‏ المفهوم من كلمة «المعروف» Gi)‏ «حق المرأة 
في الجنس بالنسبة للرجل كحق الرجل بالنسة إلى المرأة. خاصّة إذا لاحظنا 
J‏ الجانب الجنسيٌّ هو الأساس في الزواج؛ لأنه لا معنى OY‏ تتزوّج المرأة prin‏ 
تجد شخصا يوفر لها الطعام!. والحاصل أنَّ الجنس غريزة خلقها الله في 
المرأة والرجل... فکما أنه fhe‏ حاجة هنا dle‏ يمل lia dale‏ وبالتالي 
فكما يجب على المرأة أن تستجيب كلما أراد الرجلء كذلك يجب على الرجل 
أن يستجيب كلما أرادت المرأة. إلا أن تكون هناك حالة ays‏ أو حالة إعياء 
أو عذر شرعيٌ وما إلى ذلك من العناوين الثانویق'''. 

ونحن قد أوردنا هذه المسألة هناء مع إمكان أن تجعل وفق المعنی الأول 
لحاكميّة القرآن - مما تعرّضنا له آنفا -؛ لأَنّ من الممكن Gl lel‏ مرجعيّة 
القرآن هنا تضرب أصل حجّية الروايات المخالفة؛ لا أن القرآن يضيط مدى 
دلالة السنّة بعد الفراغ عن حجّيتها. 

وعلى كل حال, فبإمكان البحث الفقهي أن يتعمّق في مسألة مرجعيّة القرآن 
الفقهيّة ليصل إلى صوغ قاعدة عامّة تكون كل هذه المفردات - التي فصل 
بينها الاصطلاح الأصولي والفقهي - مصاديق لقاعدة واحدة. 

المثال الثالث: Saat‏ الشرعية 


ويطرح السيّد فضل الله - في إطار هذا المعنى لحاكميّة القرآن - الإشكال 
على مسألة آخری, وهي مسألة ما يعرف بالحيل الشرعية؛ حيث ينطلق القائلون 


)1( الشيخ جعفر الشاخوري, كتاب النكاح تقريرا لبحث سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد حسين فضل الله دار الملاك. 


ea‏ لبٹانء ea VAR‏ ج ص۹٦۱‏ -۱۷۰ء 


اس نظرة في المنهج الاجتهادي 


بها من «قاعدة أنّ الأحكام تابعة لموضوعاتها؛ فإذا استطعنا أن نغيّر الموضوع 
Gb‏ الحكم يتغيّر... والحیل الشرعيّة تنطلق من إيجاد بعض الأساليب التي 
تُخرج الموضوع من موضوعيّته المحدّدة لنحصل على حكم جدیں!''. 

Le yg‏ كانت هذه المسألة: أوهذه الحيل: سبيلا يلجأ إليه الفقهاء تجاه بعض 
مستجدّات العصرء كما في المعاملات المصرفيّة الربويّة التي تكون خاضعة 
لاشتراط الزيادة: فيحتالون في تحويل المعاملة إلى بيع وشراءء بحيث يبيع أحد 
المتبابیعین الآخر ما قيمته ألف ليرة مثلا بعشرة آلاف ليرة: ففي هذه الحالة لا 
تكون المعاملة ربويّة؛ إذ لا مانع - بحسب ما يبيّنه كثير من الفقھاء - أن يشتري 
الإنسان شيئا يساوي درهما - متلا - بألف درهم إذا كانت الظروف المحيطة 
تقتضي شراء الشيء بثمن أكبرء كما في المثال المعروف: نذر شخصّ أن يبيع 
جملا بدرهم» وعندما أراد أن يفي بنذرہ حار كيف يفعل» فذهب عند الفقيه 
فلفته إلى أن يبيع الجمل مع القلادة بألف درهم» مع العلم أن القلادة لا تساوي 
ألف درهم» وبهذا Ail‏ يكون قد وفى بنذره حيث باع الجمل بدرهم من خلال 
ضم القلادة له التی تساوي قيمة الجمل الحقيفية. 

وإذ يقر السيّد أن «القائلين بهذا المعنى قد یستندون إلى بعض الأحاديث التي 
جاءت عن BEM Jal‏ ء یری بأنّه gh‏ ثبت عندنا دليل على بعض هذاء فعلینا 
أن نلتزم به في مورد تعبّداء وأن نر جع في غيره إلى القواعد العامّة التي هي قواعد 
عقلائيّة: Gls‏ العقلاء يعدون Jie‏ هذه المعاملات (الحيل) خارجة عن الأصول 
المتبعة بالعنوان الذي تتحرّك فيه؛ لأثهم يرون OI‏ المعاملة هذه لا قصد فيها». 


)1( الاجتهاد.م.س.: ص١١٠‏ . 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۳۷ 


وییرز موقع القرآن في استشكال السيّد على مسألة ما سمّي الحيل الشرعيّة 
حيث يقول: «لعلنا نستوحي ذلك من توبیخ الله لليهود بعد «الحيلة الشرعية» 
التي قاموا بها عندما حرّم الله عليهم الاصطياد في يوم السّبتء حيث وضعوا 
حظائر يتجمع فيها السمك يوم ليت لىی الشاك سی ياه يوم 
الاخ فر cle alt‏ د Loe‏ کی 2 کال tay‏ من كاليقه أن ا 
من الواقع لا من خلال الشكل»! .في إشارة منه إلى قوله تعالى: وشام oF‏ 


ےس Sul‏ في لنت پ سض َم ستو را 
وَيوْمَ لا يَسْيعُونَ لا نيهم كذلك بوهم بمَا GS‏ يفقو ن4 . 


والسيّد وإن کان لا یجزم في الموضوع هناء فإن مجرّد الإشارة إلى هذا 
DE‏ ھک E NEE a‏ 
ينفتح عليه التفكير الفقهي بشكل ويآخر. 

شقن رتو كك 0" Gl‏ هذا المبدأء أعني حاكميّة القرآن: إذ يؤْسّس له 
السيّد في ممارسته الاجتهاديّة العمليّة, فهو يضع اللبنة الأساسيّة لإعادة بلورة 
قواعد الفهم والاجتهاد الإسلاميٌ بعامةء سواء في المجال الفقهيٌ أو العقيدي, 
في الدائرة المذهبيّة التي ينتمي إليها أو في الفضاء الإسلامي العام؛ OY‏ 
ات الوارة سن اله هوا گان وارد عن اح کل SPAN ce‏ 
عن الصحابة (رض)ء يحتاج إلى نص معياري» أو sam ye‏ يضيط مضمونه؛ 
3 01,01" 2 بالمعيار الستدي للحديث فحسب أنه لا يملك المتانة المطلوبة 
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)1( الاجتهاد. م. Gala‏ ص١٦۱‏ 
(؟) سورة الأعراف: VAY‏ 


۳۸ نظرة فی المنهج الاجتهادي 

هذه المنهجيّة رأيناها جليّة عند السيّد فضل الله في بحوثه العقیدیٰ3 
والتي كان يرجع فيها إلى القرآن ليضبط من خلالها تناقضات الروایات: ولا 
Tete Py pe [ve bec‏ كمد هذه البو ore"‏ کر انرام 
الصراعات gak U‏ خلال التاريخ: ما دفع كثيرين من ضعاف 
العلم إلى ابتداع أحاديث نسبوها إلى ES Cail‏ تارةء وإلى GRA‏ أخرى, 
إلى عو احا ری فاطلا نقد Lind So‏ — ارات 


Es‏ اس الم الات سا 7م اكير ارت 
في ما per‏ بموقع Col pail‏ خی عملية الاستتباط الفقهي والعقيدي والفكري 
عموماء والذي يحتاج إلى توفر كثير من الجهود لأجل بلورته ومراكمة التفكير 
E SAE E Ee Al gm‏ 

الميزة الثانية: بین العرف والفقه الھندسی * 

الميزة الثانية من ol jue‏ منهجه الاجتهاديء هي الفهم العرفي: وإن لم تكن 
هذه ميزة له على المستوى النظري؛ إذ يؤكد المتهج الفقھی الأصولي السائد 
dale Gita‏ على a yall gall‏ اساي GU Baul!‏ اتوص الشرعية: ن 
التطبيق لدی السيّد فضل الله أكسبه 7 الميرة بشكل واضح وبارز. 


ويحمل السيّد فضل الله مرارا على ما يُطلق عليه الطريقة الهندسيّة في 
الاستتبیاط: 0۸ بذلك - يشكل انثا - إلى طريقة الفقهاء في الأخذ 
بإطلاقات العناوین ن الواردة في الروايات الفقهية التي تجمد عند حدود اللفظ 
OF)‏ الفقه الهندسي تعبير استخدمه السيد (Gay)‏ للإشارة إلى الطريقة الجامدة التجريدية في فهم النصوص, مع أن 


طبيعة اللفة وأساليب التعبیر تنفتح على كثير من الحركية والمرونة التي لا تجعل الفهم على طريقة قياس المساحات 
أو ما أشبه ذلك۔ 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۳۹ 


ومعناہ اللفوي. ويقول في مقام التعرّض للقول بجواز الاستمتاع بالرضيعة ہما 
عدا الوطء: أخذا بإطلاقات جواز النکاح: سی هذه المسألة يلاحظ التطبيق 
الدقيق للفكر الأصوليٌ الذي ينطلق على أساس من الدقة اللفظيّة الهندسيّة 
التي اعتاد الفقهاء أن يتحرّكوا على أساسها في عالم التمسّك بالإطلاقات 
والعمومات» بحيث تجد الحكم ينطلق على أساس حدّ السكين. خصوصا 

فی في مثل هذه المسائل التي يجري البناء العقلائي على خلافهاء مما قد يثير 
استھجانا کبیرا لديهم من مجرّد سماعهم لفكرة ة Sabu‏ بالرضيعة أو الطفلة 
الصغيرة: مما قد ينطبق عليه عنوان تعذيب الطفولة أوغيرها عندهم». معلنا 1 
أنّ إثارة هذه النقطة «من أجل أن تبحث بحثا Cele‏ أصوليًا مركزاء والتوظّر 
على دراسة مسألة الإطلاق والتقييد بشكل easly‏ 


ويُضيف السيّد إلى ذلك قوله: «وقد يخطر بالبال - في هذا الموضوع - 

ما دل على الاستمتاع بالزوجة لا يشمل الرضيعة وأمثالها؛ باعتبار أنها ليست 
موضعا للاستمتاع بحسب ستها ووضعها وطريقة العقلاء والجارية في شؤون 
الاستمتاع بالنساء. ولا يبعد أنَّ ذلك - لوحدث - يقع محلا للاستهجان والإنكار 
عندهم» مما قد یجعل مسألة الانصراف إلى غيرها أمرا قريبا للفهم العرفي. 
وقي ضوء ذلك: فإننا نلاحظ Ji‏ القضيّة الفقهيّة تتجه إلى المنع على مقتضى 
قواعد الفهم a pall‏ المرتكزة على قراءة النص من خلال الذهنية العامة 
الخاضعة للمرتكزات العامة في أذهان العقلاء والمتشرّعة»"". 


)1( كتاب النكاح. م. Wage Gila‏ 

(٢)م۔نء‏ ص۱۷۸ 

OF)‏ أي Gl‏ المستأجر حين الإجارة يجهل ما تعلقت به الإجارة فهل هي بالخياطة الفارسية, al‏ الرومية؛ وكذلك بالنسبة 
للأجير( الخياط) . 


4 نظرة في المنهج الاجتهادي 


وفي مقام التعليق على مسألة فقهيّة أوردها السيّد اليزدي في باب الإجارة 

5 ~ اھ 7 ~ 
من كتايه «العروة الوثقى»: حيث فرض المسالة الاتية: «إذا قال: ان خطت هذا 
الثوب فارسا أي بدرز فلك درهم» وان خطته روميًا بدرزين فلك درهمان»» وقد 
رأى الفقهاء بطلان هذه الإجارة؛ للجهالة'*'؛ إذ الشرط أن يكون العوضان 


معلومين: والفرض ليس كذلك. 


ومن التوجيهات التي ذكرت في هذا المجال, ما ذكره السيّد الخوئي تبعا 
لأستاذه الفيلسوف الشيخ محمد حسين الأصفهاني: حيث قال: ران هذه الإجارة 
قد يُفرض انحلالها إلى إجارتيّن متقاربتيّن؛ على عملين بأجرتين؛ كل Legis‏ 
في عرض الأخری, ولا ينبغي الشك حينئذ في بطلان کلتا الإجارتين؛ لعدم 
قدرة الأجير على الجمع بين هاتين المنفعتين في وقت واحد. وعليهء فوجوب 
الوفاء بهما متعذّرء ومعه لا يُمكن الحكم بصحّتها معاء ولا مرجّح لأحدهما على 
الآخر: وقد يفرض تعلقهما بأحد هذين cod pall‏ ولا تعيّن له لدى التحلیل, لا 
بحسب الواقع ولافي علم الله سبحانه وتعالی, وذلك GY‏ من الجائز أن caves]‏ 
لا يخيط هذا التوب أصلاً ولا یصدر منه العمل في الخارج بتاتا . فعندکد لا 
خياطة Luly‏ لكي يعلم بها الله سبحانه؛ GLa‏ علمه تابعٌ للواقع؛ وإذ لا خياطة 
فلا dang ely‏ لا موضوع لعلم الله سبحانه حتى يتحقق به التعيين الإجمالي!*) 
الذي oles!‏ البعض لتصحیح المعاملة...»' 

مُا تعليق السيد فضل الله على ذلك فهو Gi‏ «عالم المعاملات هو عالم 
العقلاء: والعقلاء يُجرون معاملاتهم على حسب حاجاتهم: سواء من خلال 
(:*! التعيين الإجمالي وهو أن الإجارة متعيّنة بخياطة أحد ثوبين واضحين في خصوصيتهماء في مقابل التعيين التفصيلي 


الذي هو أن يعيّن أي الثوبين سيخيط له. 
1 1 مستند العروة الوثقی: كتاب glad!‏ ص۸۳-۸۱. 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله 5 


الخصوصيّات التي تختلف فيها الرغبات أو من دونهاء فقد يحدّد المتعامل 
الخصوصیّات بشكل لا يحتمل أي تردید وقد لا يهمّه مثل هذا التحديد؛ ويكتفي 
بأصل الموضوع بشكل لا يحتمل أي تردید . وقد لا يهمّه مثل هذا التحديد ويكتفي 
بأصل موضوع المعاملة تاركاً للأجير بحسب خبرته تحديد هذه الخصوصیٔات؛ 
إذ قد لا تكون مثل هذه الخصوصيّات ضروريّة إلى حد كبير بحیث لا يقدم على 
المعاملة لولاها؛ فإذا كان كذلك فالمسألة موضوع البحث صحیحة...'''. 


وكمثال آخر على هذا المنهج العقلي - الفلسفيٌ في فهم النصوص Ase Ell‏ 
التي هي بالنهاية نصوصٌ عربيّة في لفتها وبنيتهاء یُشکل السيّد فضل الله على 
أستاذه الخوئي في مسألة اشتراط الطهارة في تمام الصّلاة والطواف أو 
عدم اشتراطهاء وقد وفع البحث في مدى هذا الاشتراط. حيث يذكر السيد 
الخوئي أنّ غاية ما يستفاد من أدلة اڈ شتراط الطهارة هو اقتران أجزاء الصلاة 
والطواف بھاء وأمّا الأكوان المتخللة0**) بين هذه الأجزاء فلا يُشترط فيها 
الطهارة ما لم یدل دليل على خلاف OO atts‏ 


ويعاق السيّد فضل الله على ذلك Gly‏ ما ذكره أستاذه خلاف الفهم العرفيّ 
جدأء وما ورد في دليل اشتراط الطهارة لا يُمكن أن يُقهم بمثل هذا الفهم الدقيق 
الذي لايلتفت dull‏ المخاطب العرفي. حیث Gy)‏ يفهمه هو أن يكون متطهّر | حالة 
الصّلاة والطواف» بحيث تكون صلاته وطوافه عن طهور أو das‏ بلا فرق بين 
أجزائه وأكوانه: فيكون المناخ الذي يكون فيه المصلي أو الطائف مناخ التطهّر: 


٦٦ص فقه الإجارة ؛ تقرير بحث السیّد محمّد حسين فضل الله بقلم السيد محمد الحسيني:‎ )١( 

۲ مثال على الكون المتخال: أن الجزء مثلاً إذا كان هو القراءة. والجزء الذي يليه هو الرکوع, فحالة الهوي إلى الركوع 
بعد تمام القرا ءة هي کون متخذّل بين جز أين وليس Je jm‏ بحسب السيد الخوئي۔ 

(؟) السيد gal‏ القاسم الخوئي. کتاب الحج. المطبعة العلميّة. قم؛ إیران: ١٤٤۱ھ‏ ج٤‏ ص٢۲۹‏ 


£Y‏ نظرة فی المنھج الاجتهادي 
وهو عمل مركب واحد: لا يُمكن التفكيك بين أجزائه وأكوانه بھذہ الطريقة”). 
وفى إطار هذا البّعد تتحرّك القاعدة الأصوليّة المتحرّكة؛ والتى أخذت 
عنوان «مناسبات الحكم والموضوع+'*' حيث لدى العرف مرتكزات في الذهن 
fn‏ جاع ھ : ہے اا سرک رت ٢‏ 9 
تمثل قرائن يمكن التعويل عليها في التعميم تارة والتخصيص Spd!‏ وجهد 
الفقيه هوفي تحكيم سليقته FFAG all‏ أو في استكشاف الذوق العرفي. من 
أجل التحقّق من مدى وجود مثل هذه المناسبات التي تؤثر في فهم النصٌ. 


ولعل من ضمن المفردات التي أدّت إلى ala‏ السيّد فضل الله من قبل 
البعض بأنه يعمل بالقیاس: أنه آفتی بعدم لزوم تعدّد غسل مخرح البول حالة 
الاستنجاء إذا استمرٌ Coal‏ بالمقدار الذي یحدّق مقدار غسلتين؛ حيث ذکر 
السيّد أَنْ العرف لا يفهم الخصوصيّة في فصل الصبٌّ على الموضع النجس, 
بل يفهم الخصوصيّة لتحقيق الطهارة بالنحو الذي يستولي فيه الماء على 
النجاسة ويقهرهاء bing‏ الفهم ينطلق من خلال ملاحظة مئاسية الحكم 
والموضوع: فيعمّم العرف على أثر عدم فهم الخصوصيّة الحكم لموارد أخرى 
تحقّق ما يستظهره العرف من المناط من طرح مسألة التعدّد في الروايات. 

على أن هذا اليد لا ینحصر في مسائل Lally Atlas‏ بالإمكان تلمّسه بيسر 


وسهولة لدى السيّد في طريقته في فهم النص في كل مسألة يطرقها؛ ولا سيّما 


)١(‏ من دروس poe‏ للسيد فضل الله مخطوط, بقلم السيد محمد الحسيني. 

OF)‏ قاعدة أصولية تفيد فهم طبیعة الحكم من خلال طبيعة العلاقة بينه وبين الموضوع, كما إذا ورد دليل يقول: «إغسل 
توبك من أبوال ما لا يؤكل لحمد». ald‏ لا یفھم منه Gb‏ الواجب هو غسل الثوب كلما أصابه البول. بل أنَّ الثوب يتنس 
بإصايته بالبول: فيجب غسله إذا أراد الإنسان الصلاة فيه. لا مطلقاًء وهذا يفهم من مناسبة الحكم (وجوب الفسل) 
والموضوع ( البول وإصايته للثوب). 

ORD‏ التي تلاحظ تلك المرتكزات. 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۳ 


أنّ السيّد فضل الله Cash‏ خَبرَ اللفة وفتونهاء وهو أيضا يعيش المجتمع فی 
حركة تعبيراته المتنؤعةء وفي طريقته في مقاربة الأمورء ما يمن له مخزونا 


وربّما يحسّن هنا الإشارة إلى مسألة أصوليّة أخذت من البحث الأصولي 
مأخذاء وهي مسألة استصحاب العدم OP GM‏ حيث كان أحد الإشكالات 
الأساسيّة للسيّد فضل الله على هذه المسألة هو عبارة بسیطةء وهي أن 
«استصحاب العدم الأزلي مبني على صدق السالية بانتفاء الموضوء*۴, 
وجعل هذه قضيّة خطأ؛ إذ ليس هناك قضيّة عندما لا يكون هناك eg guage‏ 
وفي هذا دلالة على مدى حضور اللغة العربيّة في Laas‏ العرفيٌ في منهج السيّد 
فضل الله الفقهيٌ والأصولي. 

الميزةالثالثة: حضور العنصر التاريخيّ للنص 

يشير السيّد فضل الله إلى أهمّية «إدخال العنصر التاريخيٌ فی الاجتھاد؛ 
OY‏ الكثير من الأحكام الاجتهاديّة ومن الأحكام الشرعيّة التي يدور البحث 
حولهاء قد يلاحظ الباحث Lgl‏ لا تمثل أي واقع تأريخيٌ لدى المسلمين في العهد 


OF)‏ توضيح الاستصحاب بالمثال الآني: لو علمنا بنجاسة الماء. ثم شككنا في أنَّ أحدا ما angle‏ فنستصحب ما نعلمه 
إلى حالة الشك, فلحکم ببقاء النجاسة:؛ OY‏ النجاسة SEL‏ معلومة, والطهارة اللأحقة مشکوكة, فلا نأخذ بالشك 
اللأحق مقايل اليقين السّابق. أما استصحاب العدم الأزلي فنوضحه بالمثال الآتي: نوقلنا إنَّ المرأة القرشيّة تحيض 
إلى الستين Lele‏ وغير القرشية إلى الخمسين, وشككنا هل GT‏ هذه المرأة قرشية حتى تتحيّض إلى الستين أو غير 
قرشية فتتحيّض إلى الخمسین, فقالوا: إنّها قبل أن توجد لم تكن متّصفة لا بالقرشية ولا غيرها؛ LGA‏ غير موجودة 
فأوصافها غير موجودة. فبعد أن وجدت نشك تھا انُصفت بالقرشية أم لا فنستصحب عدم كونها قرشيّة LN‏ على 
يقين منه قبل أن توجد. 

OF‏ القضية الموجبة أن تقول زيد عادل, والسالبة أن تقول: زيد ليس عادلاً. والسالبة بانتقاء الموضوع أن تعتبر زيداً غير 
عادل لأنه غير موجود Slush‏ وهذا هو الفرق مع المثال الثاني؛ SCM‏ أ موجود ولکن زالت عنه صفة العدالة. وفي الثائٹ 
هو غير موحود أصلا وصفة العد الة منفية عنه لانتفاء موضوعها. 

)١(‏ السيّد محمد حسين فضل الله . بحوث في مسائل أصوليّة. مخطوط. 


4 نظرة في المنهج الاجتهادي 
اكيس Gy acutally igh‏ کات She GUS daa E‏ ف مداه 
نجاسة المشرك أو نجاسة الكافر في عهد Gal‏ 4# وفیما أعقبه من العھود 
الأخرى إلى زمن الإمام الباقر RED‏ فإننا لا نجد أيّة إشارة تاریخیةء على 
JI‏ مسألة نجاسة الكافر عاشت في الوجدان العام للمسلمين في الوقت الذي 
قرفي edie)‏ گا ف هيد ال هوه الأولى وحتّى حركة الفتوحات. 
چو و بالكامرين والکافرات, ویقیمون نوعا من العلاقات ages‏ فضلا 

عن حالات قش امھت ال جا جا متا اکر 
على لسان BRAN‏ وعلى لسان المجتهدين المتأخرين». 


عدف لمان تمل للد ضار د الى امي ميكل ين اضر انها 
بالفهم العام لبعض الأدلة. حيث يقتضي نزول آية معيّنة في مجتمع الصحابة 
E‏ 0تت کا لاہ Jeet‏ هيما نھد ae aN‏ 
فیقول: Eye OAs‏ تقدّم نلاحظ Of‏ المسلمین لم يفهموا من قوله تعالی: 
5S Ln‏ نجس OG‏ النجاسة الخبثيّة. ولذلك لم يتحرّك هذا الفهم في 
واقعهم al Shes‏ لم يسأل النبيّ تعن ذلك في غمرة وجوده الاجتماعيٰ 
بين المشركين والمسلمين: ولو فی هذه المدّة التي جملھا النبيّ SE‏ فرصه 
للمشركين ليرجعوا إلى الإسلام أو ليهاجروا في الأرض''''. وِیعدٌ هذا البيان 
منه أحد aal‏ المداخل التي انطلق منها السیّد للإفتاء بطهارة الإنسان» بعد 
نماك كل نما لگ انها Sil‏ عن الا 


وملاحظة البّعد التاريخي ليس جدید ا في لسان العلماءء فعلى سبيل المثال 


VA سورة التویة:‎ )١( 
.1١؟ص الاجتهاد. م. سایق‎ (1) 
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يقول الشيخ الأصفهانيٌ في حاشيته على «مكاسبء الشيخ الأنصاري: «... أنه 
لوو اا خاص وطور مخصوص لأشير إليه في النصوص ولو كان 
oll‏ بل اشتھر غاية الاشتهار؛ لعموم البلوى به في الأعصار slay‏ فمن 
عدمه يعلم Gly doe‏ الأمر عند الشارع كما استقرّت عليه الطريقة العرفيّة 
في باب المعاملات المتداولة عندھم؛ فيكون عدم ردعهم dic‏ بإحداث طرز 
جدّى إمضاءٌ لما بنى عليه العقلاء»”". ويقول المحقّق الداماد في بحث مسألة 
صحّة الضّلاة في الحرير في حالتَيٌ الضرورة والحرب: «كما أنه لا يجب 
النزع* عند البيتوتة في البيت في ليالي الحرب - لصدق حال الحرب على 
ذلك - كذلك لا يلزم النزع بلحاظ الصّلاة: Mg‏ لنقل شيء من ذلك في الآثار؛ 
إذ لو لزم الاقتصار على فعليّة القتال لوجب النزع بمقدار الصلاةء ولو كان 
ا ويقول السيّد الخوئي في كتاب الزكاة: «ولم Jab‏ في تاريخ أو رواية 
عن Cull‏ 4# أو أحد المعصومين لوالا المبسوطة أيديهم جباية الزكوات من 
الكفار ومطالبتهم إيّاهاء ولو كان لبان ونقل إلينا بطبيعة الحال..۔؛'''وغیرما 
من الشواهد الى S53‏ دخون المت التاريخى فى نف وَجوٰد دليل معيّن متعلق 
سا اھت وماك انه وه اس ب تلم 

وینطلق السيّد فضل الله مع هذا البّعد التاريخيٌ في التعاطي مع مسائل 
الفقهء ولكنّه امتاز في استحضار هذا البعد لترجيح وجهة نظر على أخرى مع 
وجود روايات تدل على هذه الوجهة الأخرى. 
)١(‏ الشيخ الأصفهاني. حاشية المكاسب. طا 1۸٤۱ھ Te Vg‏ 
OF‏ أي نزع الثوب الحريري. 
(؟) الآملي. كتاب الصلاۃ, تقرير بحث المحقّق الداماد, ٠6‏ 4١هء‏ مؤْسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم 


المشرفة. إيران. ص۴۷۱۔ 
(؟) السيد الخوئيء كتاب الزكاة. منشورات مدرسة دار العلم. ١١٢۱ھ‏ قم؛ إیران: Var‏ ص1727. 


ا نظرة فی المنھج الاجتهادي 
مثال :إرث الزوجة من الآراضي 
ولكي يتضح هذا الجانب نتعرّض بإيجاز لمسألة إرث الزوجة من الأراضي 
والعقارات: حيث المشهور بين علماء الإماميّة هو أن الزوجة ترث من کل ما 
تركه الزوج باستثناء العقار؛ فإنها لا ترث لا من عينه ولا من قيمتهء وترث قيمة 
ماترك فيها من بناء وآلات وأشجار وأخشاب. 


يقول السيّد فضل call‏ «ولا بد هنا أمام هذه المسألة الشائكة من دراسة 
المسألة في جانبها التاريخيٌ VG)‏ باستقراء'*' آراء الفقھاء, لنتحدّق GO)‏ طريقة 
معالجة الموضوع عند المتأخرين: وكذا الأهمّية التي احتلها؛ هل هي نفسها 
عند المتقدّمين: Gly‏ ثمّة إجماعا فعليًا خرقه ابن الجنيد كان سابقا عليه ومن 
ثمّ تأخر عنه؛ أو أنّ المشكلة لم تأخذ عند المتقدّمين الأهمّية التي اتخذتها 
عند المتأخّرين وأن الإجماع ليس إجماعا واقعيًا...0''؛ وهذا الأمر يلعب دورا 
مهيا على الصعيد النفسي لدى الباحث أو الفقيه؛ لأن الرهبة النفسيّة التي 
یعیشھا الفقيه abel‏ خرق الإجماع هي Ll‏ تأثيرا على حركة التفكير منها في 
ما لو كانت المسألة لا ترقى إلى هذا المستوى من GLEN‏ بين العلماء.. Lele‏ 
أنهم قد قرّروا في الأصول Sl‏ حجّية الإجماع إِنّما هي من حيث إفادته العلم 
بحكم Wy ig pall‏ فحال الاتفاق حال الرأي الآخر إذا وصل الإنسان إلى قناعة 
مختلفة عما اتفق عليه الفقهاء مهما كان عددهم. 


وينتهى البحث لدى السيد إلى 7 «خلو جملة من كنتب الأصحاب من 
۲ الاستقراء هوتتبّع المفردات أو الجزئيات واستٹتاج القاعدة العامة أو الفكرة العامة. 


)١(‏ السيد محمد حسين فضل الله فقه المواريث والفرايض بحث علمي فقهيء بقلم د. الشيخ خنجر حمية, طا ۲۰۰۰م 
دار الملاك: egy‏ لبنانء yo Ve‏ 106 
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المتقدمينء مثل المقنع والمراسم والإيجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع 
الجامع والفرائض النصيريةء من ذكر حرمانهاء ووقوع التصريح فيها بكون 
إرث الزوجة إِنْما هو ربع التركة أو ثمنهاء الظاهر في العموم؛ يكشف عن 
وهن دعوى تحقق الإجماع من المتقدّمين على حرمانها. ذلك Gl‏ مسألة بهذه 
الأممّية. خصوصاً Lally‏ موضع ابتلاء المسلمین جميعاً. لا يُمكن - مثلاً - 
لمثل الشيخ الطوسي أو الطبرسي أن يغفلاها فی تفسيرهماء وقد أخذا على 
نفسيهما. خصوصا الثاني منهما - أن يتعرّضا لما تفرّد به الإماميّة بالتوضيح 
والشرح» وأن يتعاطيا معه من موقع الدفاع: كما هو الحال في مسألة العول ME)‏ 
OM nail‏ والتي يكاد لا يخلو من ذكرها وتوضيح بطلانها كتاب. وليس 

من الطبيعي Gl‏ مسألة هي محل ابتلاء المسلمین: م يكين حكمها على خلاف 
ظاهر القرآن, ولا يتعرّض لذكرها كثير من الفقهاء. 


ويبرز هذا البّعد في تعاطي السيّد مع الروايات. حيث يقول: «الذي يرجح 
بحسب نظرنا في مثل هذه المواضع التي تختلف فيها الأخبار هوعموم الكتاب؛ 
ذلك أن المسائل التي تكون موضع ابتلاء المسلمين منذ الصدر الأول: والتي 
لا تكون من القضايا السرّية التي تكثر الدواعي لإخفاتهاء من الطبيعي أن ینقل 


CK)‏ إذا كان الورثة جميعهم من ن أصحاب الفروض التي فرضها الله في کتابەو زادت الفروض عن التركة:كما إذا ماتت 
المرأة و تركت زوجا و أبوين و Staats‏ الفروض( السهام) الثابتة لهم هي: APY , Ns‏ ۳/۲ هي تزيد على التركة. 
فقد رأى أتباع المذاهب الإسلامية - غير المسلمين الشيعة الإمامية  SV‏ النقص يدخل على الجميع is‏ على نسبة 
فرضهوهذا الذي ي يُصطلح عليه عندھم ب( العول) .وأما في فقه الشیعة الإمامية فيد خل النقص على بعض دون بعض. 

HH‏ التعصيب أن تزيد التركة على الفروض أو السهام الثابتة لاورثة كما لو ترك الميت Lily‏ واحدة فان تھا النصف 
بالفرض كما ورد في GUS‏ الله Lal a‏ النصف الباقي فرأى بعض المذاهب الإسلاميّة أنه يُعطى لما يُعرف ب ( التَصّبة) و 
هم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغیر و اسطة, أو بواسطة الذكور کالم وعم الأب و نحوهما .و ريما عمموا العصبة 
للأنثى على تفصيل عندهم في ذلك Lely‏ في فقه الشيعة الإمامية فالباقي يُعطى أيضا للبنت لأنها الأقرب إلى الميت 
من غيرها ممن هم في الطبقة الثانية من الإرث. 

(؟) فقه المواريث والفرائض, م. Gals‏ ص٢٥٣-۵۷٥۲.‏ 


۸ نظرة في المنهج الاجتهادي 


حكمها. خصوصا إذا كان ثمة في كلام رسول 


پٹ ما يخصص عموم الكتاب أو يقد إطلافه. Ul‏ ولم يتقل die‏ 


س dil,‏ 
المسلمون عن رسول الله ا 


b 


الله 


8 من 
ذلك شيم البثّة: ولم يُحدّث Ley tol die‏ يخصّص به عموم الكتاب» فهوقرينة 
على کون حكم ذلك هو العموم» وإلا للزم من السكوت إيقاع الناس في الحرام: 
ومن عدم البيان تسليط الناس على ما لا يملكون من أموال غيرهم. مع ملاحظة 
أخرى. وهي أَنْ الإمام REE ibe‏ لم ینبّھ التاس إلى ذلك في LST‏ خلافته التي 
كان يملك من خلالها تطبيق حكم call‏ لا سيّما أنه لا يتصل بشيء مما قد 
تخت ill il alle‏ مق القكانا؛ ارو اا ف الخ بد هوف ذكن ان 
مصدر حكم الإمام الباقر EY‏ هو LS»‏ على 8 فكيف نفسر ذلك5! 

والمشكلة في الواقع أن علماءنا في fie‏ هذه المشكلات لا يرغبون في إثارة 
التساؤلات, ولا يملكون الدوافع للبحث عن ما Cab‏ هذه القضايا من غموض 
ET‏ 

والنتيجة Gl‏ السيّد خلص إلى أن المرأة ترث من كل شيء تركه الرجل: كما 
هويرثها من كل شىء تركتء حتى أعيان العقارات» مرورا بدراسة المسألة من 
الناحية التاريخية التي أفقدت الإجماع المدّعى هيبته السّلطويّة على المستوى 
تھی تی کا انها rove ie Were os are‏ فى الك يو سه ا 
أفضى إلى إهمال الروايات التي تحدّثت بصراحة عن حرمانها من حقها. 

مثال آخر: الإحرام من المواقيت 


20 ۹۹۹۶)/ ۹ی ۷ئ 


a (1)‏ ن ص۲۷۱-۲۷۰. 
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خلال قراءة النص في سياقه التاريخي» كما في مسألة الإحرام من المواقيت: 
Laid cau‏ السب فصن ال سی lag‏ زان Lal cad gall‏ ھی لمن 
يمرّ عليها؛ باعتبار أَنْ المواضع التي حدّدها رسول الله 2% لأهل JS‏ منطقة 
ليُحرموا منها تقع - بحسب خط السير في ذلك الزمان - في طريقهم إلى 
مكة Wb‏ يُمكن استفاةة الإظلا ق فى الرواية:وقد لا يكون من الطبيعى أن يحدد 
fous‏ الله ھا اشک البعيد بع فض اس الاق كيو dle‏ الاين EN‏ 
ذلك قد يكون ا عليهم» كما نلاحظه الان في مسير الحجاج والمعتمرين 
aa‏ اسان فون أن سر ف کا Alig‏ 
يؤسّس السيّد فضل الله من خلال ملاحظة الواقع التاريخيّ للقول Shy‏ الطرق 
الحديثة التي يسلكها الاس اليوم والتي لا تمر بتلك المواقيت: لا يلزم أصحابها 
بالرجوع إلى المواقيت ليُحرموا منهاء بل يُمكن لمن قدمّ إلى جدّة بالطائرة أن 
يحرم من Se‏ ما دام طريقه إلى مكة لا یمر بميقات؛ مع الإشارة إلى Gh‏ هذا 
التثأسيس لا يحصر الدليل بالواقع التاریخی. بل هناك الاستفادة العرفيّة من 
ا cally‏ الت Gan pa‏ تهنا فى 0 Aaa‏ 


العنصر التاريخي والتقية 

IE E E ۳َ "2‏ الحا 
فلك كته لاما ليق Stet Vt‏ لفن als‏ ا مود قي die is‏ 
التعارض في الروایات: من دون التدقيق في تاريخ الأقوال السائدة في زمان 
إطلاق النص. 


)١(‏ السيّد محمّد حسين فضل الله. فقه الحج, بقلم الشيخ جهاد عبد الهادي فرحات, ط۱ء ۲۰۰۹م دار الملاك, بيروت. 
Ne ls‏ صں۱۳۰ء 


7 نظرة في المنهج الاجتهادي 

ومن ذلك ما لاحظه السيّد في مسألة حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة: 
حيث حمل بعض العلماء أخبار الطهارة الواردة عن أَتمّة Jal‏ البيت الا على 
التقيّة. بينما يمثل القول بالنجاسة هو الرأي الغالب؛ بل السّاحق لدی فقهاء 
السنّة آنذاك. ما يجعل الصحيح - إذا أريد الحمل على التقيّة - هو حمل أخبار 
النجاسة على التقية دون العكس. 

وفي الاتجاه نفسه؛ يلاحظ السيّد استسهال الحمل على التقيّة دونما تدقيق 
في طبيعة المرحلة التاريخية للإمام الذي يُتقل die‏ الحدیث, فيقول السيّد 
- في كتاب الصید والذباحة -: «وردت هناك عدة روايات عن الأئمة اك 
في حلية صيد الفهد وغيرهء وقد حملت على التقيّة. ولكنّ من الممكن مناقشة 
ذلك GL‏ دواعي التقيّة ليست متوفرة في زمان الإمام الرضا REM‏ الذي كان 
ممّن يملك الحرّية في الإفتاء بالحكم Gaal gil‏ من دون أيّة مشکلة: مما يجعلنا 
نتحفظ في حمل الروايات المشار إليها على التقيّة من هذه الجھة.'''. 


ویحضر هذا saul‏ أيضا في دراسة الإشكالات الواردة على تبني sult‏ 
لبعض النظريّات الفقهيّة. كالتي تقدّم بيانها في مسألة حق الزوجة الجنسي. 
۱ : 1 ج 
يفول السيد خضل الله: «وقد يمول الاخرون: إذا كانت هذه الحاجة موجودة فى 
زمن Cuil‏ محمد 8:14 والأثمّة نإل ء وكانت حاجة شرعیّ3, فلماذا لم ترد فيها 
أخبار كثيرة تؤكد عليهاء على نحو ما ورد في حق الرجل؟ ولماذا يكتفى بالعموم 
OF‏ التقية هي الحالة التي تفرض على الإنسان عدم الإقصاح عما في نفسه بسبب الخطر على الحياة أو العرض أوما إلى 
ذلك مما اهتمّت به الشريعة واعتبرته أهمٌّ؛ والمقصود بالحمل على التقية أنه إذا ورد دليلان يقول أحدهما عن شيء 
إِنّهِ جائز, والآخر انه capone‏ وكان أحد الدليلين موافقاً للرأي العام لدى المذاهب الأآخری, فنأخذ بالدليل المخالف؛ 
OY‏ المبرّر لصدور الدليل الآخر هو التقية من ضفط الواقع القائم. 


)١(‏ السيّد محمد حسين فضل pal‏ الصيد والذباحة. بحث علمي فقهيء. ط۱ a VASA‏ دار الملاك: بيروت. لبنان,: ص77- 
LYE‏ 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله أه 


ا 5 5 مر کر 2 us‏ 0 8 کے 7 0 5 a‏ 
Gl al‏ في قوله تعالی: #ولهن مثل الذي Gade‏ بالمَعْروف>''' الذي لا يعتبر 
دليلا واضحا في المقام؛ Jubal GY‏ ممّن يلتفت إليه؟ 

والجواب على هذه الملاحظة واضح؛ GY‏ هذه المشكلة لم تكن مثارة آنذاك 
في الواقع الإسلاميّ بشكل ale‏ بل كان المسلمون يتحركون بشكل طبیعي, هذا 
من جهة. 


age aes‏ شق gl‏ بيان أوضح من هذه الآية الح gus Lea‏ الله 8ل 
777 .:.:. أنه لم يعترض عليها أحد؛ ولذلك نجد هذا 
الرّجل الذي سأل الإمام الرضا تا عن جواز ترك زوجته» أوضح أنه إذا 
كان ف ا اوا هر ر تک la‏ سف ن معد د )4 فا 
MERE‏ المدّة بأربعة أشهر ؛ فكأنْ هذه المدّة هي غاية المسألة Fo‏ في الحالات 
الطارثة: لا أنها حمّھا الطبیعی"'. 

الميزةالرايعة: ملاحظة الواقع 

مجم tiie all aes‏ کٹھائی نظ إلى اسان انق يميد 
عن النظرة التجريديّة أو الافتراضيّة التي لا واقع لهاء كما دأب على ذلك بعض 
الفقهاء. حيث سادت الفقه أجوبة جاهزة لا مبرر لھا إلا كونها مت کا 
Oe) Pacer‏ 


)1( سورة البقرة: ۲۲۸. 

(؟) كتاب النکاح le‏ م. سابق: ص١ WW‏ 

OF?‏ أي بحسب القواعد العامة في ذاتها ويقطع النظر عن الواقع. 

ORK)‏ أي أنه لا يمانع في تزويج الصغيرة من قبل ولي أمرها في حالة المصلحة للفتاة.و هو يكون في حالات استثائیٰة 
este‏ 


oY‏ نظرة في المنھج الاجتهادي 

مثال: ude‏ التحریم 

والسيّد فضل الله يرى ما یراہ الفقهاء أنه يصح تزویج الفتاة الصغيرة من 
قبل Ste‏ أمرماء على الخلاف في اشتراط المصلحة لها في هذا الزواج - كما 
Lalo‏ السيّد - أو مجرّد عدم المفسدة.. وقد فرع الفقھاء على هذه المسألة 
أنه يصح تزويج ال الصغيرة من قبل نولي من شخص بالج بخوض del‏ النظر 
ذلك يعمد الروج الُفترض إلى تطليق الفتاة الصغيرة: ويكون هذا أيضاً موضع 
اتّفاق بينه وبين الولىٌ من البداية - Sale‏ -. 


وقد اعتبر السيّد فضل الله هذا النوع من الزواح باطلاء لا من جهة 
الكبرى**؛ حيث ذکرنا أن رأي السيّد هو رأي سائر الفقهاء في أصل تزويج 
الصغيرة؛ ولکنّه لاحظ غياب عنصر الجدّية - غالبا - عن العقد بين الطرفَيّن؛ 
OY‏ الزوج لا يقصد مفهوم الزوجية عند قبوله» كما أن الموجب أي الذي يقول 
له: «زوجتك» - وهو الولي - لیس جادًاً في قصد الزوجية في إيجابهء ويدذلك 
يفتقد هذا النوع من الصيغ واقعيّة اعتباره زواجا Mads‏ 


مثال: العقد على المشهورة بالزنى 

وكمثال آخرء ينبّه السيّد فضل الله في مسألة العقد على المشهورة بالزنى 
- بقطع النظر عن الخلاف في جواز العقد عليها أو عدمه - أنها قد لا تقصد 
الزوجيّة بشكل جدّي يُعطي للعقد مضمونه الإنشائيٌ الجدّي؛ إذ كل همّها هو 
حصولها على المال مقابل الجنس. 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ov‏ 


مثال: أسهم الشركة الريوية 

Ling‏ مورد فقهي تبرز فيه هذه الإشكاليّة بوضوح» وهو مورد ما إذا أقدم 
عدد من الشركاء على تأسيس بنك ربوي؛ فَإِنْه لا إشكال أنه عمل غير مشروع؛ 
ولكنّ بعض الفقهاء - كما عن السيّد الخوئي - أجاز شراء أسهم هذه الشركة 
البنكيّة التي أسّست لغرض العمل الحرام؛ Lg‏ لم تعمل بالحرام فعلاًء وذلك 
على أساس اعتبار الأسهم كالبضائع أو السّلع التي يجوز الاتجار بها بمجرّدهاء 
فيجوز التعامل بها وتد اولها من حيث هي بضاعة وسلعة وأموال حلالء فیجوز 
بيعها قبيل الشروع في العمل الحرام. 


ويُشكل السيّد على ذلك GI‏ السيّد الخوئي لاحظ طبيعة السّهم من حيث 
fle all‏ نظير ast‏ سلعة أو بضاعة؛ إلا ail‏ لحاظ لا ينسجم مع واقع الحال؛ 
OY‏ السهم المذكور لا قيمة له إلا من Age‏ كونه حصّة في الشركة المذكورة: 
وليس من حيث كونه CIS‏ سلعة أو بضاعة في السوق» فيكون شراء السهم هو 
عبارة عن الاشتراك في تأسيس الشركة أو البنك الربوي» وعندئذ لا يبقى 
فرق بين التأسيس والشراء؛ فإذا كان التأسيس محظورا فكذلك يكون الشراء 
محظورا أيضاء ويكون جواز شراء سهم شركة ما فرع صحّة هذه الشركة؛ إذ لا 
قيمة لهذا السّهم ما لم تكن ثمّة شركةء فإذا كانت الشركة باطلةء Criss gla‏ 
للتفكيك بين جواز شراء السّهم وعدم جواز الاشتراك clay‏ في الشركة التي 
تتعامل في المستقبل ہما هو محظورٌ شرعا. 


)١(‏ السيّد محمّد حسين فضل الله فقه الشركة بقلم السيّد محم الحسيني» ص٥٥‏ وما بعدها. 


of‏ نظرة في المنهج الاجتهادي 


أهمية الاحتكاك بالواقع 

وقد يكون من المفيد هنا الإشارة إلى أنّ احتكاك المرجع بالواقع من شأنه 
أن يوضح لديه مدى کون بعض الفرضيّات واقعيّة al‏ لا حال قراءته لان 
الشرعي» كما نجده في مسائل pal‏ - مثلا - في الخلاف في مسألة اتساع 
المطاف GL‏ مقام إبراهيم ME‏ أو ضيقه. حيث ملاحظة المسألة من 
الناحية الواقعيّة يفرض إشكاليّات في طبيعة الحرج الذي يسبّبه القول بتضيّق 
المطافء ما فرض على السيّد محسن الحكيم أن يميد النظر في فتواه بعد أن 
کان يرى تضيّق المطاف اعتمادا على الرواية التي اعتمدها المشھور, فلمّا ذهب 
إلى wall‏ عدل عن رأيه وأخذ بالرواية التي لم يعمل بها المشهور على أساس 
احتمال I‏ المشهور إِنْما عدلوا إلى غيرها لكون ذلك الغیر موافقا للاحتياط. 


وضي موضوع الرّحام في الطواف تجد لدى الفقهاء مسائل من قبيل أنه لو 
فع الإنسان بسبب الزحام قليلا إلى الأمام أو استقبل الكعبة بيدنه بسبب ذلك 
أو استدبرهاء فإنهم يُلزمونه بإعادة المقدار المدفوع بهء لكي يحصل الطواف 
بإرادة الطائف: ولو لم يُمكن إعادة ذلك المقدار وجب إعادة ذلك الشوط.. 
وريّما يكون الأمر مفھوما عندما نحتكم إلى العناوين الفقهيّة الافتراضيّة. ولكنه 
يمثل إشكاليّة كبيرة عندما يحْبّرَ الفقية الواقعٌ على الأرض» حيث لا إمكانيّة 
للطواف من دون زحام: ومن دون تد افع, ولا سيما عند تضيق المسافة من جهة 
حجر إسماعيل: ولذلك تظهر أهمّية الاحتكاك في الواقع في تحديد الفرضیّات 
الواقعيّة من الفرضیّات غير الواقعيّة. علما أنَّ الرأي الفقهي لا بدٌ أن يُعالج أي 
إشكاليّة ضمن فرضيّاتها الواقعيّة. وردًا على سؤال مفادہ: «هل Gf‏ التدافع عند 


الطواف بسبب الازدحام یضر بالطواف؟؛ يجيب السيّد فضل الله: «نحن نرى 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله مه 


أنّ الإنسان عندما يد خل ناویا الطواف. dil‏ ينوي أن يطوف كما يطوف النّاس, 
ولذلك Lily aa‏ ان طوافه مجز ولا إشكال فيه . 


وليس المقصود في النقطة التي أشرنا إليها آنفا هول عنق yall‏ لصالح 
الواقع. ولكنْ المقصود هو عدم الاستفراق في العناوين الفرضيّة التجريديّة 
بعيدا عن الواقع» حيث من الواضح أَنٌ النصّ الشرعي الذي يعالج قضايا 
واقعيّة. وخوطب به إناس يعيشون ذلك الواقع؛ لا يُمكن تجريده إلى فرضيّات 


بعيدة كل البعد عن واقع الأمور. 


وقد يعزو بعض الباحثين هذه المشكلة؛ ولا سيّما في مسائل الحج؛ إلى أن 
ناحية alles‏ بل Ley‏ لم gos‏ بعضهم أبدا في حياته. 


وعلی كل حال» فليس من شك في المدى الذي يُمكن أن يلمبه الطابع الواقعي 
من دور في عالم الإفتاء الذي يكون المطلوب فيه تحديد طبيعة الموضوع 
الواقمي للحُكم: والذي قد يكون أحيانا من قبيل الموضوعات المستنبطة؛ 
كموضوع الفناء مثلاً. حيث نلاحظ ان السيّد فضل الله لا يفرّق في عالم الغناء 
بين قراءة القرآن أو العزاء وبين المجالات الأخرى؛ SY‏ المبدأ الغنائي واحدٌ 
في کل هذه المفردات في عالم هذا الفنٌّ؛ وهذا لا يُمكن للفقيه التفاضي عنه 
وهويقرأ النص. أو يصدّف الروايات الواردة في هذا المجال.. 


وكذلك بالنسية إلى المواضيع العاديّة؛ حيث يتصدى السيّد لتحديدها نتيجة 
احتكاكه المباشر بالواقع: ولا سيما لجهة بعض العناوين المتحزكة: والتي قد 


)١(‏ السيّد محمد حسين فضل الله. المسائل الفقهيّة. العبادات. دار الملاك, بیروٹ: لبنان, طااء cat A‏ ص۵۹۸. 


65 نظرة فى المنهج الاجتهادي 
تختلف باختلاف الأعراف والمجتمعات: كعتوان الهتك الذى قد يختلف تحديده 


عندما ينزل الفقيه الى الواقع. 


ولا یخفی أنّ الواقع مهم جدًا لجهة تحديد مدى انطباق العناوين الثانویّة (* 
في موارد العناوين ay‏ کعناوین الاضطرار والحرج والضرر وما الى ذلك 
حيث من المهم Lisl‏ تحديد المسألة في المدى القریب واليعيد معا. 


الميزة الخامسة: ملا حظه المعطيات العلمية 

ليس من شك أن التطوّر العلمي الحديث قد ألقى بظلاله على كثير من 
المسائل الفقهيّة ووجهة مقارہتھا من قبل الفقيه. حيث طرح العلم الحديث 
على بساط البحث الفقهي كثير ا من المسائل المستجدة» والتي لم تكن لتخطر 
في البال سابقاء مما قد يعني Ole‏ النص المباشر بالنسبة إليها بطبيعة 
الحال, وتبرز أمام الفقيه مشكلة محاولة إخضاع الموضوع الجديد المكتشف 
علمیاً للعناوين المطلقة الواردۃ في النصوص الشرعيّة: ممًا يطرح أيضاً مشكلة 
الإطلاقات ومداها الدلالي بنظر الفقيه. 


ومن تلك العناوين- على سبيل المثال-: التلقيح الصناعيء أطفال الأنابيب, 
تنظيم النسلعن طریق بعض الوسائل الطبّية کاللولب وربط الأنابيب»و التشريح» 
والموت الدماغی, والتبرّع بالأعضاء البشريّة: والإيصاء بها بعد الموت» ومني 
pall‏ )3< وعملیّات التجمیل. والاستنساخ:؛ وإثبات الهلال بالحسابات الفلكيّة أو 
الوسائل الحديثةء وغيرها من المواضيع الكثيرة. 
OF‏ العناوين الأوّلية هي العناوين التي تثبت حکماً بمعزل عن A‏ حالة أخرى طاركة. كحرمة الخمر مثلاًء وأما العناوين 


الثانوية. فهي العناوين الطارئة. کالاضطرار, حيث یصبع شرب الخمر مباحا إذا اضطر الإنسان إليه. كما لو ثوقفت 
athe‏ على شریه۔ 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله oy‏ 


Lang‏ لا إشكال فيه Gi‏ العلم فتح الياب أمام فهم للظواهر العلميّة Gal‏ من 
فهم الماضين؛ ما طرح أمام الفقيه إشكائيّة وجود بعض الروايات التي 28 
Grate‏ العلمٌ نفَيّه أو تفسّر بعض الظوامر بتفسيرات ثبت خطؤها ole‏ 
ما يقتضي Li‏ تأويلها بحملها على محامل تبرّرها منطقيًا بلحاظ المرحلة 
وثقافتها أو طبيعة المُخاطب, عند إطلاق النص. أو باعتبار اصطد امها بالعلم 
مبرّراً لرفضها من أساسهاء مع الإشارة إلى أَنَّ السيّد يفرّق في هذا الموضوع 
بين الحقيقة العلميّة وبين النظريّة العلميّة التي يُمكن أن ينفتح البحث العلمي 
مستقبلا على ما يخالفها.. 


والمتتبّع لنتاج السيّد الفقھي على هذا الصعيد يلمح تميّزه الكبير في بحث 
هذه المسائل, ومتابعتهاء والرجوع إلى أهل الخبرة فيها. وييرز السيّد كمتصدٌ 
أول لبعض المواضيع ومقاربتها من خلال طبيعة المسألة وواقعيّتهاء لا من 
خلال das yb‏ 3 الإجابة على فرضيّات قد لا تمت إلى الواقع بصلة؛ ما أضفى 
على السيد Les)‏ من الاحترام في الأوساط العلميّة الحديثةء كونه لا يتعرّض 
للمسألة العلميّة إلا بعد أن يتعرّف عليها موضوعيًا فيقاربها من موقع العالم 
بهاء المتميّز بمقاربته الفقهيّة لها. 

ونطرح في هذا المجال مثالين: 

المثالالأول: بداية الشهور القمرية 

انتهى السيّد فضل الله في بحثه في موضوع تحديد بدايات الشهور القمرية إلى 
ما انتهى aul‏ أستاذه الخوئي. الذي استقرٌ رأيه على أنْ القمر إذا ثبتت رؤيته في 
مكان ثبت الشهر في كل مكان یڈ يشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل. بحيث تكون 
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ليلة الرؤية ليلة واحدة بالنسبة إلى هذه البلدان. وقد أضاف السيّد الخوثي إلى ذلك 
أن الرؤية البصريّة وسيلة من وسائل التحقق من وجود الهلال في GEM‏ وليس لها 
موضوعية بذاتھاء ولذلك فمن الممكن افتراض وجود وسائل أخرى لتحصيل العلم 
بوجود هذا الهلال في الأفق. وعندها يكون الشهر قد بدأ Sed‏ ولكنّ السيّد 
الخوثي لم يعتمد على الحسابات الفلكيّة في حياته؛ GA Led‏ ذلك يتطلب الاقتناع 
بتشكيلها هذا المستوى من الإثبات Cabal!‏ بوجود الهلال بنحو قابل للرؤية. 


وقد كان الدور المميّز للسيّد فضل الله أنه طرح المسألة على أساس دراسته 
لحجم ما توصّل العلم الفلكي إليه من ABD‏ في هذا المجال» بحيث قرضت 
نتائجه على النظريّة الفقهيّة التي Lalig‏ السيّد؛ لأنه ما دام العلم بالهلال 
هو الذي يحدّد بداية الشهرء والعلم يثبت Gal‏ مما تثبته الرؤية البصريّة التي 
تكتنفها عوامل سلبيّة عديد ة. فأصبح لزاما على الفقيه أن ash‏ بهذا الطريق 
المستجدٌ؛ بل لا يجوز له التنكر له في هذا المجال. 


وللعلم: إِنْ السيّد فضل الله قد طرح - في بادىء الأمر - مسألة بدايات 
الشهور القمريّة على أساس الولادة الفلكيّة للهلال: ai‏ عدل عنها للقول بلزوم 
الولادة ووصول الهلال إلى المرحلة التي يكون فيها قابلا للرؤية بالعين المجرّدة 
لولا العوائق الخارجيّة . وصولا إلى لزوم الولادة ووصوله إلى مرحلة قابليّة الرؤية 
ولو بواسطة الآلات O73 at‏ ما قرّب المسافة بين البداية الشرعيّة للشهر 
القمري والولادة الفلكيّة. 
)1( راجع: رسالة حول رؤية الهلال. مجموعة مراسلات بين المحقق الطهراني والسيد الخوئيء طبع دار العروة الوثقى. 

بیروٹ-لبتان. 


(؟) واجع: ls‏ موقع مكتب سماحة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله شبكة الانترنت: تحت عنوان 
«الاستنساخ بين اشكاليات التحليل والتحريم» : httP.;/arabic.bayynat org.Ibmarjaayistinsakh htm‏ 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله 04 

المثال الثاني: الاستنساخ 

an a 3 . 0 5 5 a , =‏ «# ےم 

يعول السيد فضل الله في حديثه عن حكم الاستنساخ في وجه من وجوه 
الاعتراض ule‏ بأنه تدخل في شؤون الخالق وهو يصدم العقيدة الدّينيّة: 

3 . ھک .)"= ہس tate ze.‏ ہف ۔ 
ران الإنسان يخلق من خليةء وهي تتوزع بين الزوجين: فالنطفة من الرجل 
وهي تشتمل على ۲٢‏ من الكروموزومات والبويضة كذلك» كما تحدّث عنه أهل 

تر اسن 

الاختصاص: وعندما تلمح الیویضة بالنطفةء يصيح عدد الكروموزومات ٤٦ء‏ 
وهو الرقم الذي يمكن أن ينتج إنساناء وهنا عندما نأتي للاستنساخ, نجد أن 
ما جاء به المستنسخون هو أنهم أخذوا AUS‏ ناضجة تشتمل على الرقم ٤٦ء‏ 
وفرغوا البويضة ووضعوا فيها الخلية: وعليه: فالمسألة لم تبتعد عما هو مألوف 
من القانون» وان اختلف الشكل هنا وهتاك. لقد استهدى الإنسان قانون الخلق 
ولم یخلق, فالاستنساخ إذا لا یصدم العقيدة الدينيّة, ولكنّه قد يصدم المألوف 


في ما تعارف عليه الناس۔ 


وأنا أرى Sf‏ الذين يُمارسون الاستنساخ, اعتمدوا هذا القانون: وحاولوا 
أن يأخذوا خليّة حيّة فاعلة كاملة. وأن يفرّغوا البويضة من محتواها من 
الكروموزومات» ليضعوا فيها محتوى هذه الخلية. فتعطي النتيجة نفسها التي 
تحصل خلال لقاء البويضة بالحيوان المنوي. فالقانون إذا ثابت, لکن الإنسان 
تحرّك من خلال التفاصيل. وبالتالي فلم يتحول الإنسان إلى خالق بل إلى منتج 
في الشكل على أساس القانون الذي وضعه الخالق. 


7 7 Gis a 
لا نرى ان هذه القضية عملية خلق لتكون منافية‎ Lilo على ضوء هذاء‎ 


للعقيدة الدّينيّة: GY‏ الخلق ينطلق من إبداع لقانون جديد» ومسألة الاستنساخ 


1 نظرة فی المنهج الاجتهادي 
ليست إبداعا لقانون» إذ لا خصوصيّة للنطفة والبويضة فى عمليّة الولادة: بل 
إِنَّ خصوصيتهما لجهة تكامل الخليّة بالتقائهما. وانطلاقا من ذلك» Slo‏ كل 
خلية فاعلة حيّة تختزن ما تختزنه البويضة والنطفة معاء يمكن أن تكون أساسا 
لولادة الکائن ae‏ 


ويؤكد السيّد فضل الله في حوار مع إذاعة أوروبا الموحّدة عدم وجود حدود 
أمام حركة العلم في اكتشافهء Lillo‏ في طبيعة استثمار الاكتشاف العلمي مما 
یُحیلنا إلى أخلاقيّات العلم» فلا يجد السيّد Gly‏ مانع من أن يتطور البحث 
العلميٌ ليكتشف وييدع» ولكن عمليّة الإنتاح العلمي لا بد أن تخضع للمصلحة 
الإنسانيّة العليا في طليعة حياته وعلاقاته وطبيعة انعكاسه Lule‏ أو إيجابا على 
Gal‏ المجتمعات وتوازنهاء YOY‏ يجوز أن تنتج إنتاجا علميًاً يسقط التوازن 
الاجتماعي... ليس هناك مانع من Gl‏ إنتاج gale‏ العلم خيرٌ وليس Mb‏ ولكن 
تحريك العلم في الواقع هو الذي ينتج الخير والشرء تماما كما هي الدّرة, 
التي كان اكتشافها في JS‏ عناصرها اكتشافا tad‏ الإنسان, ولكنَّ بعض النّاس 
يستعملون هذا الاكتشاف في ما يضر بمصلحة الإنسان, وما يُدمّر الإنسان, 
فليس الاكتشاف العلميٌ هو المشكلة: وإِنّما الإنسان المفكر بالشرٌ هو المشكلة... 
والقضيّة تعيش في هذا elas‏ 


وقد يبدو هنا واضحا أن المُعطى العلمي لدى السيّد لا یقتصر على دراسة 
المستجدّات فحسب. بل إن السيّد يضع العلم في موقعه الطبيعيٌ من منظومة 


a alt (1)‏ سابق؛ تحت عنوان: ٭ الاستنساخ بين إشكاليات التحليل والتحريه” 
httP. ,arabic. bayynat.org.lbsmbayynat;marjaa/istinsakh htm‏ 
(؟)ييّناتء.م.سايق, حوارمعسماحةالسيّدمعإذ اعةأورويا الموحُدقبتاریخ٢۲/جمادی‏ الأول/1477ه. WT: alge‏ ۰۰۸۷م 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ٦‏ 


العقيدة الإسلاميّة التي تمجد العقل و العلم إلى الدرجة سول عم وناك ضور 
لمجو كتف مدق ها مرکا اکا تمن اسان ارت کت كاسيانة ١‏ 
أخلاقيّة ولیست مسألة تصادم الدّين مع العلم؛ وفرق بين الأمرَيّن. 

الميزةالسادسة: فقه المجتمع 

ا الى القمه سام كإظان baie bay p25‏ ارد وا 
رکاش ena ee‏ تھا تھارجن سی NE‏ 
الذي تتحدّد مجالاته وفق الإنسان في بعده الفرديٌ من دون ملاحظة المسألة 
انعا ا ست وكوف ليله si Alay aaa‏ 
لا يستشعر البعض ضرورة التفكير في أصل أن يكون هناك فقهٌ ذو طابع 


2 


مجمعی۔ 


ففی معرض رده على الرأي الذي ذهب dull‏ البعض من Sly‏ السعي للحكومة 
الإسلاميّة في غياب الإمام غير مشروع: حنّی لوكانت النتيجة تطبيق الإسلام 
0 ايت أن ذلك يمل 9 ایاعر 
ما 49550 عن SEMA‏ من أنّْ «كل راية ترتفع قبل قيام القائم فهي راية 
خلان سر الست ھت التق إن مات pal‏ اها تی الا ا اة 
وفي المضمون الحرفيٌ للروایات: مما جعل المسألة تعيش في حرفيّة المضمون 
سی | ع رو کر انا قله وهد هو الد علمم يؤكدون Fl pall‏ ف مش الله 
الدولة الإسلاميّة في حالة الغیبةء ثم نراهم في الوقت نفسه يتحدثون عن 
أن للفقيه إقامة الحدود في حال الغيبة من Age‏ الدلیل الخاص؛ ومن جهة 
ارتباط الحدود بالمصالع العامّة: كما يتحدثون عن مشروعيّة الجهاد بقيادة 


الفقيه من خلال أنه القدر المتیشن عند دوران الأمر بينه وبين غيره» لا من باب 


۲٢‏ نظرة فی المنهج الاجتهادي 


الولاية. إنه المنهج التجزيئيٌ في الطریقة الاجتهاديّة التي تحاول التفريق بین 
المواردء ولا تعمل على اكتشاف القاعدة العامة من خلال OATS‏ 


وقد نجد Sl‏ السيّد قد pm‏ منهجه الفقهي في بعده المجتمعي في كثير من 
فتاواه السياسيّة: ومنها على سبيل المثال فتواه بحرمة التنازل عن أي شبر من 
أرض فلسطين Oa es LGN‏ أي فلسطين في حدود عام ۸٤۱۹م Lis‏ تبتني عليه 
حُرمة بیع الأراضي والعقار GY‏ من الغاصيين المحتلين من الصهاينةء مع Bi‏ 
المسألة - في الفقه الفردي - قد لا تتحرّك في هذا الإطار؛ إذ القاعدة AUG‏ 
J‏ الإنسان مسلط على ماله؛ ولكنٌ النظر إلى المسألة من زاوية وجود الكيان 
الفاصب في قلب الأمّة. والأخطار المستقبليّة التي تأخذ أبعادا كبيرة؛ قد يدفع 
إلى القول SL‏ التفكير في مثل هذه المسألة من خلال البّعد الفردي pal‏ غير 
منهجيٌ.. وكذلك الحال في مسألة تحريمه التطبيع مع العدو الصهيوني!"! 


وقد يجد المتأمّل في تعليقه على أحداث ١١‏ أيلول الشهيرة: والتی حصلت 
في الولايات المتحدة الأميركيّة في العام ١١٠٠م: Lal‏ مما Yo‏ یوافق عليه 
شرع ولا عقل ولا دين هذا الانّجاه الفقهي الذي يحاول أن يدرس المسألة 


)1( الفقيه والأمّة, تأملات في الفكر الحركي والسياسي والمنهج الاجتهادي عند الإمام الخمیني, آية الله العظمى السيّد 
محمّد حسين فضل الله إعداد مصطفى الشوگی, دار الملاك: بيروت, gis‏ ط۲ ١٠٠٠مء‏ ص۸۲-۸۱. 

)1( يقول السيّد فضل الله في بيان له: Jl‏ فلسطين» كل فلسطین, في حدودها الثّاريخيّة. هي Gat‏ عرييّة إسلاميّة. ولا 
يملك fal‏ شرعيّة day pill‏ في شبر منها » مهما كانت الاعتبارات السياسيّة والدينيّة؛ SY‏ الاغتصاب في الإسلام غير 
قابل للشرعنة: مهما تقادم الزمن ولأ تمکین الصهاينة المحتلين من أرض المسلمين ٠‏ يمثل Liss‏ لهم من الشيطرة 
على كل الواقع الإسلاميٌ الذي لن يزيده الواقع الدولي إلا تھالکا وسقوطا وضعفاً . عبر سلسلة الضُغوطات والفتن التي 
ستضغط على الأمّة وتفتك بجسمها الذي لم يعد يخفى ما فيه من الوهن والمرض. راجع. Ls‏ موقع مكتب سماحة 
العلأمة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله. شبكة الانترنت: 

httP., arabic. bayynat.org.lbsnachatatybayan__sr.ar+.s.htm 

)7( راجع, بينات؛ المصدر نفسة. 

)٤(‏ في جواب على سؤال يقول: هل ترون أن العملیات التي حصات في نيويورك في ١١‏ أيلول ( سبتمبر) وتسببت في قتل الأبرياء 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ۳ 


بشموليتهاء بما لھا علاقة بالواقع الإسلامي العام وبحاضر الإسلام ومستقبلهء 
وليس من خلال الجانب الفردي الذي قد يذهب في اتجاهات أخرى. 

الميزةالسابعة: الشمولية في المقارية الفقهية 

يبدو واضعا لمن حل منهجيّة السيّد فضل الله في الاستنباط الفقھی, Sh‏ 
العناوين الآنفة الذّكر: أعني حاكميّة القرآن والطابع العرضيٌّ والنزعة التاريخيّة 
والبعد الواقعيٌ والمجتمعيٌ وما إلى ذلك. لا يتعامل معها السيّد فضل الله بشكل 
Gl‏ بحيث يعمد إلى اختيار عنوان من الميزات الآنفة الذكر ليستخدمه في 
هذه المسألة الفقهيّة أو تلك لیحصل على النتیجةء فتارة نجده يستخدم القرآن 
ليستدل به في مورد ماء کالفناء مثلاء على حكم» وأخرى يستخدم النزعة 
التاريخيّة: وثالتة یستخدم الطابع العرفي» وهكذا... بل Bl‏ كل تلك العناوين 
ومضامينها Lilly‏ امتزجت في تجربته الاجتهاديّة. بحيث تجدها تتحرك 
بشكل عفوي» لتحيط بالموضوع من جوانبه كافة. ولتتحرّك الدلالة القرآنيّة 
تؤسّس القاعدة. أو الفكرة العامّةء لينطلق معها الفقيه ہین الاحتمالات: 
ليترجح لديه - على ضوء الدلالة القرآنية - احتمالٌ آخر. ويتم تعزیز هذا 
الاحتمال من خلال النظرة التاريخية للمسألة الفقهيّة وتجلياتهاء ويتحرّك هذا 


هي جهاد في سبيل الله كما قيل5: يقول السيّد فضل الله: تقد كنت أول شخصية إسلامية دينية أعلنت رفض هذا العمل و أنه 
ليس جھادا بالرغم من الخلفيات التي تكمن وراء هذه الأعمال في نفوس أصحابهاء لأن مسألة أن نفجر ركاب أكثر من طائرة 
من دون ان تكون لهم علافة بالمسالة من قریب او بعید: أو ان نشتل الناس الذين هم في المركز التجاري العالمي لمجرد اننا 
نريد أن ندمر موقعا من مواقع الاقتصاد الأميركي الضاغطة على الاقتصاد العالمي؛ فهذا عمل لا مبرر لهء وقد قلت إنه لا 
يقبله عقل ولا شرع ولا دين.. إننا نختلف مع أميركا في السياسة: لکنا لا نواجهها بهذه الطریثك فنحن ليست عندنا مشكلة 
مع الشعب الأميركي ولو كانهو الذي انتخب هذه الإدارة: لأنه لم ينتخبها من خلال عقدة في نفسه ضد دول الأرض الأخرى, 
ولكنه انتخبها من خلال قضاياء الداخلية. وهكذا نحن نملك قيمة إسلامية إنسانية#ولا تزر وازرة وزر أخرى» أي لا يتحمّل 
إنسان خطأ إنسان آخر: فالشعب الأميركي لا يتحمل مسؤولية الإدارة الأميركية: لذلك نحن نعتبر هذا العمل عملاً غير مبرر 
من الناحية الدينية. راجع: بيتات. صغط. 9020082002لنهجمعط مله اعد طا httP.,/arabic. bayynat.org‏ 


14 نظرة في المنهج الاجتهادي 


المسار كله من أوّله إلى آخره بذوق أدبي رفیع, أمّن للسيّد فضل الله سليقة 
عالية في قراءة النص واستكشاف دلالاته» وهكذاء بحيث لا تجد أنّك أمام 
شخصيّة تمارس الاستنباط الفقهيّ بشكل تفكيكي يقترب من الصّناعة: بل 
تجد شخصيّة عجنت في داخلها JS‏ العناصر التي تطلّ على النص والواقع 
معاء وتدرس الدلالة المباشرة وغير المباشرةء وتستكشف دلالة المذكور وغير 
المذكور في الكلام: لتكون الحركة الفقهيّة في عقل السيّد فضل الله تعبي را عن 
تراكم كبير من التجربة الفقهيّة والفكرية والعمليّة. وأفقا واسعا من الحركة 
الفكرية الفقهيّة يفتح للسيّد فضاءات من الدلالات والاحتمالات التى تطل على 
الإبداع والتجديد من بابه العلمي الواسع 

الميزة الثامنة: الشجاعة العلميّة 

المتتبّع لبعض آراء السيّد فضل الله الاجتهاديّة ينتهي بسهولة إلى تميّز السيّد 
بشجاعته العلميّة التي لا تمنعه من إطلاق الفتوى والثبات عليها ما دامت تمثل 
قناعة علميّة لديه. مهما كان الطرف المعارض لهاء فنجدہ it‏ بطهارة الإنسان 
ولا قائل به في حينه. ويعمل بالحسابات الفلكيّة لإمكانيّة الرؤية مخالفا بذلك 
السائد لدى المسلمينء وليس لدى المدرسة الفقهية الشيعية السائدة فحسب. 
وأفتى بعدم مانعيّة ما يكون من قبيل الأصباغ اللا صقة بالبشرة المانعة من وصول 
الماء إليها عن الوضوء والفسل, فلا يجب إزالته خلافا للرأي السائد شيعيًا 
وربّما ستيا أيضا. وأفتى Cag yall eed‏ بسقوط القرص. فلا يجب انتظار غياب 
الحمرة المشرقيّة كما هو المشهور لدى الشيعة الاماميّة. وكذلك بإرث المرأة من 
الأراضي والعقارات تماما كما يرث الرجل منهاء وبحلية حيوان البحر AIS‏ حنّی 
أوجب الجدل في أوساط كثيرة. وإن كانت وراء هذا الجدل أسباب متعدّدة. 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ٦‏ 


ويرى المشتفلون في الحقل الفكري والفقهيٌ أن السيّد استطاع بثباته 
وشجاعته العلميّة أن يشيع هذه الروح» ويدفع العلماء إلى الاقتراب من وجهة 
نظره» كما لوحظ جيّد أ في مسألة اعتماد الحسابات الفلكيّة. حيث اقترب بعض 
العلماء من ذلك في الأخن بالحسابات في خط نفي إمكانيّة الرؤية دون إثباتهاء 
وقد تأثّر بذلك السنّة والشّيعة معاء حتّی أنَّ نظريّة السيّد شاعت في أوساط 

وهذه الروح العلميّة هي ما تحتاجها العلوم لتتطورء من خلال إعادة النظر 
في الموروث الفكري» 5 يكن ميد انه. ومن دون هذه الروح؛ بل من دون أن یتور 
لها المناخ الذي يحتضن البحث العلمي UT‏ كانت نتائجه مغایرۃ أو مصطدمة 
مع الموروث بشرط أن تستند إلى العلم, وبالتالي يوفر - هذا المناخ - الأرضيّة 
للحوار العلميّ الموضوعيٌ الذي يُخرج الحوار من إطار الجدل والإثارة التي 
تستهدف غايات أخرى. إلى إطار المناقشة للدلیل والبرهان: من دون كل ذلك 
فإنه ليس باستطاعة الفقه أن يستمرٌ ويتطوّر؛ إذ ليس الفقهء وعلوم الدين, 
ley‏ من العلوم التي لم تتطوّر إلا بعد إشاعة مناخ الحرّية الفكريّة الذي حل 
محل الإرهاب الفكري» والمنهج العلميّ الذي يرصد الدليل بدلا من التكهّنات 
والتبريرات لما هوقائم. 

بل قد نستطيع القول: إن الجمود في الفكر الفقهيّ قد يؤدّيء مع تضافر 
التحدّيات الفكريّة التي تتطلب إجابات علميّة ومنطقيّة ومتجانسةء إلى بروز 
الفقه نفسه في موقع الضعيف عن مواكبة التحدّيات والحياة؛ وبالتالي يضعف 


الثقة cds‏ إن لم يكن بالدين نفسه. 


33 نظرة في المنهج الاجتهادي 
وبعبارة أخرى: Gl‏ الإنسان عندما یواجھ, في أي انّجاه Liss cotta‏ كان al‏ 

غيره. ضعفا في بنيته الفكرية والمنطقية؛ وفي قدرته على مواكبة المتغيّرات: 

ails‏ يلجأ إلى أحد أمرَیٔن, كلاهما خطر: 

الأول: أن يكفر بالدّين نفسه» أو بالاتجاه ذاته؛ لأنه إِنْما لجأ إليه لأجل أن 
يمن له الأرضيّة التي يعيش فيها حياتهء بكل متغيّراتها وتحدياتها العمليّة 
والفكريّة. بشکل متجانسء يمنحه السّلام الداخلي, ولا يدفعه إلى أن 
يعيش نوعاً من التناقض بين ما يعتقد وبين ما يراه أمامه في الواقع. وقد 
شهدنا في ذلك الكثير من المنتمين إلى العوائل العلمية الدينية. خرجوا 
من الدّين؛ GY‏ آباءهم. وهم في المواقع العلميّة المتميزة ريّماء لم يواكبوا 
أسئلتهم وتجربتھم الدينيّة أمام ضغط الأسئلة التي يفرزها الواقع؛ فكيف 
بالواقع الذي نعيشه اليوم» بكل زخمه وضحّه للأفكار والتوجُھات وما إلى 
ذلك5! 


الثاني: أن ينعزل عن الحياة؛ SY‏ الانخراط الإيجابيٌ في الحياة مع ضعف 
الذين - بحسب النتاج التقليدي الجامد - عن مواكيتهاء يؤذي به إلى أن 
فيدفعه ذلك إلى أن يقطع تواصله مع المجتمع: ولا سيّما في الشأن الديني. 
وبالتالي يفقد هو فضلا عن المجتمع: طاقة من طاقاتهء وقيمة إيجابيّة 
يُمكن لها أن تضيف الحياةء فضلا عن OI‏ الانعزاليّة والتقوقع تُشكل بيئة 
خصبة لأفكار الغلوٌ والزندقة والاتجاهات العنفيّة وما إلى ذلك مما يصطدم 
بالعلم والمنطق الذي أرسى الإسلام دعائمه. 


أمام كل ذلك. نستطیع أن agai‏ إصرار السيّد فضل اللّه. aly iim‏ الأخيرة 


للفقيه المجدد المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله ٦۷‏ 


من حياته المباركةء على طرح قناعاته؛ في (ol‏ موضوع من المواضیع؛ لأنه کان 
يرصد هذا الواقع المرير الذي يُمكن أن تنفتح عليه الأجيال القادمةء وهو الذي 
كان ينه دائماً. في المؤتمرات والندوات LT te Lally‏ إذا لم نقرأ فكرناء 
وننعدہ نقدا بتاء فسيأتي الآخرون لينقدوه من مواقعهم الثقافيّة. وسنجد انتا 
لا نستطیع مواكبة الجيل المتعطش للدين الذي يواكب الحياة من موقع العلم لا 
الجهل» والحقيقة لا الخرافة. والتوازن لا الغلو والتطررّف. 

وفي الختام نقول: إن ما تقدّم هو محاولة لاستكشاف العناصر التي تميّز بها 
منهج stall‏ فضل الله كلا أوبعضاً Agog gf‏ من الناحية الاجتهاديّة في الفقه؛ 
ولیس من إشكال أنْ هذا المنهج قد ألقى بظلاله على مجمل شخصيّة السيّد 
فضل اللّه(رض). مما شهدنا بعض جوانبه في تفكيره في المسائل العقيديّة.. 
وريّما يحتاج الباحث إلى بذل المزيد من الجهد الأكثر تفصیلاء ولا سيّما 
عندما تتداخل العناصر الاجتهاديّة لدى السيّد مع بعضها البعض. 
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الميزة الثانية: بين العرف والفقه الهندى "ا 


الميزة الثالثة: حضور العنصر التاریخیٰ للنص 
4 نور بر التاريخي 

مثال :إرث الزوجة من الأراضى میم 
مثال آخر: الإحرام من المواقيت 0۴۰ 


الميزة الرابعة: ملاحظة الواقع 00 
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مثال: أسهم الشركة الربوية 010 
الميزة الخامسة: ملاحظة المعطيات العلمية ... 
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الميزة السادسة: فقه المجتمع 0 
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نبذة عن المؤلف 


السيد جعفر فضل الله 

-ولد في بيروت 1974,/6/24م 

۔باحث إسلامي وأسداذ محاضر في الفقه واصوله في 
المعهذ الشرعي الإأسلامي (بيروث». 
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على والدہ “ee” we‏ سا 2001 وحتیں 
0. 

۔ حالز على شهاذة فبلوم الدراسات العليا في علم 
الاجتماع عن الجامعة اللبناتية: ویحضر لتيل 
شهادة الد كدرراء في علم اجعماع المعرفة والنقافة. 

۔ شارك في العديد من المؤثمرات il ally‏ الفكرية 
والفقبية والوعدوية في لہا والخارج. 

أصدرعدة تقريرات ققهيّة لوالده المرجع ؛ 

۔الیلوغ .بحت علميّ فتهي 

۔حگم الحاجب اللاصق في الوضرء والفسل . 

عاديث cal ple‏ مجبرعة مساشرات حرل عاشوراء. 

-مع روحائیٰة الزمن: شرح لأدعية ایام الأسبوع. 

على ضفاف Rie gl‏ شرح لوصية الإمام علي( غ) 
لرلديه اغسدینزع). 

-نظرة إفلامية حول الغدير . 

-نظرة إملامية حول عاشوراء. 


